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  ١٢الكُتيب رقم 
 
 
 
 
 
 
  

  القس الدكتور دك وودوورد: بِقَلم
 القس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 
وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت يبأ
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

  
  

  الفَصلُ الأول
  "أعمالُ المسيح المُقام"
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   والذي يتكلَّم ،المُوحى به الوحيد السفر والأعمال ه فرإنَّ س
إنه بمثابة حلقَة وصلٍ بين الأناجيل . عن تاريخِ الكنيسة في العهد الجديد

ولولا هذا الكتاب . الأربعة ورسائل بولس الرسول الثلاثة عشر
من "التاريخي، لكُنت فور بدئك بقراءَة رسائلِ بولُس، ستتساءَلُ قائلا، 

."  أقرأْ عنه شيئاً في الأناجيلهو هذا الرسول المُسمى بولُس؟ فأنا لم
 غَةٌ كبيرة في العهدفرحلقةٌ م ناكلكانَ ه ،هسولولا السفر الذي سندر

  . الجديد
بمعنى ما، تعتبر الأسفار الخمسةُ الأولى في العهد الجديد أسفاراً   
 قصصاً لأنَّ الأسفار الأربعة الأولى، أي الأناجيل، رغم كونِها. تاريخية

. موحى ا عن حياة يسوع، إلا أنها في نفسِ الوقت مرجع تاريخي
ونجده موضوعاً . ويعتبر سفر الأعمال السفر التاريخي في العهد الجديد

  .على  حدة من الأناجيل، لأنه كتاب تاريخِ كنسية العهد الجديد
لُ أنشأته يا ثَاوفيلس عن الكلام الأو:"يبدأُ سفر الأعمالِ بالقول

جميعِ ما ابتدأَ يسوع يفعلُه ويعلِّم به، إلى اليوم الذي ارتفَع فيه بعدما 
  ).٢، ١: ١أعمال ." (أوصى بالروحِ القُدس الرسلَ الذين إختارهم
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عندما نقرأُ هذه الأعداد الأُولى من سفرِ الأعمال، يتضح لنا أنَّ   
عمال هو نفسه كاتب الإنجيلِ الثالث، إنجيل لوقا، وأنه كاتب سفر الأ

. يوجه سفر الأعمال لنفسِ الشخص الذي وجه له الإنجيل الثالث
 هيلس، الذي يعني إسمفاالله،"ثاو بحم " لوقا شخصاً يستحق هربإعت

  . إستلام هكذا وثيقَتين قَيمتين ومميزتين
فرِ الأعمالِ، يتابِع لُوقا مكملاً ما بدأَ كتابته في الإنجيلِ في س  

هلُ إسماً دقيقاً . الذي يحمجِلاً تاريخيأعطى س ،هفي إنجيل هلُوقا أن كتب
ولكن لُوقا . عن جميع ما إبتدأَ يسوع يفعلُه ويعلِّم به، إلى يومِ صعوده

من " يعملُ ويعلِّم" أنَّ يسوع بعد صعوده، إستمر يخبِرنا على أية حال،
لهذا تسمي الكثير من نسخات الكتابِ المقدس هذا . خلالِ الرسل

 ل"السفرسأعمال الر ".  
عندما نفهم أهمِّيةَ يوم الخَمسين، سنعتقد أنَّ عنوانَ هذا السفر   

وبما أنَّ ." القُدس من خلالِ الرسلأعمال الروح "ينبغي أن يكونَ، 
بطرس يعيد كُلَّ آيات ومعجِزات يوم الخمسين للمسيح الحي المُقام، 
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أعمالُ المسيحِ المُقَام من "يعتبر العنوانُ الأكثَر ملاءَمةً لهذا السفر هو، 
  )٣٣، ٣٢: ٢." (خلالِ الرسل

الأعمال لا ينت ظُوا أنَّ سفريتوقَّفلاح ساطَةهي، بل بِب . دقيعت
بعض المُفسرين أنَّ هذا يرجِع إلى كون لُوقا قد تمَّ توقيفُه في السجن، 

ويعتقد آخرونَ أنَّ السفر لا . ولم يعد قادراً على إاءِ كتابة السفر
  . ينتهي، لأنه تاريخ الكنيسة، ونحن لا نزالُ نصنع هذا التاريخ

  علام علينا أن نبحثَ في سفرِ الأعمال؟
بما أنَّ سفر الأعمال هو سفر تاريخي، علينا أن نقترِب منه كما 

يخبِرنا الرسولُ . إقتربنا من أسفار العهد القديم التاريخية الإثني عشر
. بولُس كيف ينبغي أن ننظُر إلى السرد التاريخي في الكتابِ المقدس

يع هذه الأُمور قد حدثَت لهُم لتكونَ لنا مثالاً، نحن الذين جم"قالَ، 
لهذا، علينا أن ). ١١: ١٠كُورنثُوس١." (إنتهت إلينا أواخر الدهور

  . ننظُر إلى نماذج وتحذيرات عندما نقرأُ سفر الأعمال
  القصد من الكَنيسة
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ن الهدف المقصود بينما تقرأُونَ هذا السفر التاريخي، فتشوا ع  
فعندما وصلَ يسوع إلى خاتمة الوقت الذي قضاه مع . من الكنيسة

 يهسمم ما نأعطاه ،هلسى"رظمةَ العوريتجدونَ هذه ." المأم وسوف
ففي إنجيلِ . المأمورية العظمى في اية كُلِّ إنجيلٍ من الأناجيل الأربعة

  :الأخيرة لتلاميذه هي التاليةمتى، كانت كلمات يسوع 
فاذهبوا . دفع إليَّ كُلُّ سلطان في السماءِ وعلى الأرض"

. وتلمذُوا جمع الأُمم وعمدوهم باسمِ الآبِ والإبنِ والروحِ القُدس
كُم بهيتما أوص م أن يحفَظُوا جميعوهلِّمام . وعوها أنا معكُم كُلَّ الأي

  ).٢٠ -١٨: ٢٨متى ." ( الدهرإلى إنقضاءِ
يبدأُ سفر العهد الجديد التاريخي بنفسِ الطريقَة التي تنتهي ا   

هذه الوصية أو المأمورية العظمى تحتوى . الأناجيل، بالمأمورية العظمى
ثُم هناك أربعةُ أجزاءٍ للمأمورية، ." تلمذُوا: "على وصية واحدة هي

  . الذهاب، التبشير، التعميد، والتعليم: هيو
فكانَ الرسلُ حيثُما . وهذا ما يحدثُ بالتحديد في سفرِ الأعمال

ولكن . كانوا يذهبون يتلمذُونَ أشخاصاً ليسوع، ويعمدونَ، ويعلِّمون
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قالَ . المأمورية والهدف المركزي المُعطى للكَنيسة هو المأمورية العظمى
ورها أو أحدستة الكنيسة أو درعة شظمى هي بمثابةَ العوريم أنَّ المأمه

وكَكُلِّ مؤسسة أُخرى، يتحتم على الكنيسة أن تتمم . هدفُها المَكتوب
  .بنود شرعتها وإلا زالَت من الوجود

  الوعد المُعطَى للكَنيسة
، يخبِرنا لُوقا أنَّ يسوع في الأعداد الأُولى من سفرِ الأعمال  

فبِالإضافَة إلى المأمورية . أعطى وصاياه للرسل قبلَ صعوده إلى السماء
إنتظروا موعد الآبِ الذي . "العظمى، أوصى يسوع تلاميذَه أن ينتظروا

فلقد سبق ووعد يسوع تلاميذَه ). ٥، ٤: ١أعمال ." (سمعتموه مني
فهو الآن يأمرهم بشكلٍ . لعلِّية بأنه سيرسلُ لهُم الروح القدسفي ا

أساسي بأن لا يأخذُوا الخُطوةَ الأُولى بِإطاعة مأموريته العظمى، قبلَ أن 
  . يتحقَّق هذا الوعد

ألقَى إشعياءُ  . يتكلَّم الكتاب المقدس كَثيراً عن إنتظارِ الرب  
وأما منتظروا الرب : " أفضلِ عظاته حولَ موضوع الإنتظارإحدى
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يركُضونَ ولا يتعبونَ يمشونَ . يرفَعونَ أجنِحةً كالنسور. فيجددونَ قُوةً
  ).٣١: ٤٠إشعياء ." (ولا يعيون

 أن ينتظروا كما ٤٠عندما طلب الرب من شعبِه في إشعياء   
ر، وأن يرفَعوا أجنِحةً كما ترفَع النسور، كانَ يشارِك تنتظر النسو

. فهناك أوقات لا تطير فيها النسور. معهم ومعنا حقيقَةً ثمينةً عنِ الإيمان
إذ يقف النسر على طرف عشه أحياناً لساعات طوال قبلَ أن يطير، 

حظُ النسر أنَّ الريح قويةٌ بما فيه فعندما يلا. إلى أن ُب الرياح المُناسبة
 يهجناح ويفرِد ،هشحوالي خمسة أمتار من ع النسر زفاية، يقفالك

  .لتحملَه الرياح، فيحلِّق كطائرة في الأُفُق فوق العواصف والرياح
على ضوءَ هذه الحقائق، أنظُروا إلى الوصية المُعطاة للكنيسة في 

تصوروا الكنيسةَ وكأنها نسر يجلس . التي تنتظر تحقيق الوعد ١أعمال 
. على طرف عشه، منتظرةً هبوب رِياحِ الروحِ القُدس يوم الخمسين

عندما تقرأونَ الإصحاح الثاني من هذا السفر، تصوروا النسر يقفز من 
عطيه الديناميكيياح لتقاً بالرواث ،هشهذه الرياح ع فوق حلِّقعة ليةَ الداف

  .المُضادة
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  القُوة المُعطاة للكنِيسة
يصف الإصحاح الثاني من سفرِ الأعمال حلولَ الروحِ القدس   

فيوم العنصرة هو أحد أهم الأحداث في تاريخِ شعبِ . يوم الخمسين
تحقِّق الهدف المَرجو منها، إن االله، لأنَّ الكنيسةَ بِبساطَة لا تستطيع أن 

وهذا يصدق على الصعيد الفَردي . لم تحُلَّ عليها قُوةُ الروح القُدس
فعندما نحاوِلُ أن نتلمذَ شخصاً ليسوع المسيح، بدون قُوة . أيضاً

  . الروحِ القُدس نكُونُ نحاوِلُ عملَ المُستحيل
نم مالكنيسةالأداءُ المُقد   

قد تذكُرونَ أنَّ تشديد تعاليم يسوع في الموعظَة على الجبل لم   
فبالنسبة ). ٧ -٥متى (يكُن الوظيفَة أو المركَز، بل الأداء والإنجاز 

لُهبل ما نعم ،قُولُهما ن ليس المُهِم وع، الأمرعلى هذه . ليس دلقد شد
ذا، علينا أن لا نتفاجأَ عندما نقرأُ أنَّ له. القيمة خلالَ تعليمه للرسل

  .عالم القرن الأول أُدهش بأداءِ الكنيسة
أولُ . هناك عدةُ أُمورٍ جديرةٌ بالإعتبار في ملاحظة أَداءِ الكنيسة  

هناك الكَثير من الوعظ . هذه الأُمور الجديرة بالإعتبار هو وعظ الرسل
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النتيجةُ . مال، ويبدأُ هذا الوعظ يوم الخمسينالعظيمِ في سفرِ الأع
الأكثر أهمِّيةً ليوم الخمسين كانت صيرورةُ ثلاثة آلاف نفس تلاميذَ 

ففي كُلِّ مرة وعظَ فيها بطرس بعد يوم . ليسوع في يومِ الخمسين
الخمسين، تجدد الآلاف من الناس وتجندوا ليصبِحوا تلاميذَ ليسوع 

  .المسيح
وأنا . لقد كانَ وعظُ الرسل في سفرِ الأعمال وعظاً ممسوحاً  

. أقصد ذا  أنَّ روح االلهِ القُدوس كانَ يحلُّ عليهِم عندما كانوا يعظُون
هذا ما يسمى بالمسحة في الكتابِ المقدس، الذي يعني مسحة الروح 

، الأمر الذي صار يعرف القُدس التي تمنح القُوة للذي يقوم بالخدمة
  .بمواهبِ الروحِ القُدس

لن تجد . لاحظ بعناية سجِلَّ  مواعظ بطرس في سفرِ الأعمال  
فلماذا تجدد الآلاف في كُلِّ مرة وعظَ فيها بطرس؟ . فيه أي شيءٍ مميزاً

ذي كان يحلُّ عليه لأنَّ بطرس كانَ ممسوحاً ومؤيداً بالروحِ القُدس ال
لقد إتهِم تلاميذُ يسوع بأنهم ملأُوا . عندما كانَ يلقي هذه العظات

فهل نحن الذين نتبع المسيح ). ٢٨: ٥أعمال (كُلَّ أُورشليم بِتعليمهِم 
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اليوم متهمونَ بِهذا، وهل هناك ما يكفي من الأدلَّة لإلقاءِ هذا الإتهام 
  علينا؟

  فما هي الكنيسةُ إذاً؟
بينما تدرس سفر الأعمال، لاحظْ أنك سوف تتعرف على   

 العهد ةً في هذا السفر التاريخي عن كنيسةشخصي حوالي الخمسين
" جماعة"الذي يعني " إكليسيا"هي باليونانية " كنيسة"إنَّ كلمة . الجديد

ون إلى خارِجِ هذا العالم أي أشخاص مدعو" مدعوونَ إلى خارِج،"أو 
فبالمعنى . ليتبعوا المسيح المُقام ويتمتعوا بالشرِكَة معه ومع بعضهم البعض

  ." أشخاص أو أُناس": "كنيسة"الدقيق للكلمة، تعني كَلمة 
   الأولى، حاوِلْ أن تتآلَف ةلسفرِ الأعمال للمر كخلالَ قراءَت

إنَّ سفر . الإضافَة إلى بطرس وبولُسمع خمسين شخصاً على الأقل، ب
الأعمال يتكلَّم بمجمله عن أُناسٍ إعتياديين كانوا يعملونَ أُموراً غير 

إن هذا الإله نفسه . إعتيادية، بسبب كَونِهم مملوئين من قُوة روحِ االله
 -١٨: ٢٨متى (الله وهذه القُوة نفسها متوفِّرةٌ لنا اليوم لنعملَ عملَ ا

٢٠.(  
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عندما تخدم الرب اليوم، هل تدخلُ إلى حضرة االلهِ قبلَ أن 
 ةةُ قُومسح لتأتيَ عليك هتفي حضر رظه؟ وهل تنتمن أجل بوتذه جتخر
الروحِ القدس، أم أنك تذهب ببساطَة وتحاوِلُ أن تعملَ عملَ االله 

ائل سفر الأعمال هي أننا بدون عون االله لن بقُوتك؟ إحدى رس
فعلينا إذاً أن ننتظر نوالَ قُوة الروحِ القدس . نستطيع أن نكملَ عملَ االله

  .قبلَ أن نحاوِلَ أن نعملَ عملَ المسيحِ الحي المُقام
  

  الفصلُ الثاني
  "البصمات المنظُورة للكنيسة غير المنظُورة"

،  الخمسينيومِ من سفرِ الأعمال بِوصف حاح الثانيالإصيبدأُ   
 من قترِبن فعندما ). ١٨ -١: ٢أعمال (الذي شهِد ولادة الكنيسة 
أن هذا الإصحاح، من المُهِم نثَدرِكقبلَ كُلِّ شيء أنَّ هذا الحد  

العظيم حس، دقدديني م ثَ في يومِ عيدورةهالخمسين أو العنص يوم  .
 به بعد الحصاد بيومِ يحتفلونَد كانَ هذا اليوم عيداً يهودياً، كانوا لق

 الحدث الجميل هذا الكثير من المعنى والرمز في كون هناك .الشكر
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 كانَعظيماً  روحياً والهام قد حدثَ في يومِ تذكارِ الحصاد، لأنَّ حصاداً
سيح الحَي المُقام بِبِناءِ الكنيسة، ففي يومِ الخمسين، بدأَ الم. سيبدأُ آنذاك

  .التي ستبشر العالمَ معه وبِه
   في ذلك ةس حلَّ بقُوالقُد وحناً لأنَّ الرمكهذا م حلقد أصب

وكانت هناك آيات وعجائب أُخرى رافَقت حلولَ قُوة يوم . اليوم
ثُم ظهرت ألسِنةٌ . فَةكانَ هناك صوت، ضجةٌ كريحٍ عاص. الخمسين

كأنها من نار واستقرت على رؤوسِ الأشخاص الذين كانوا 
  . ثُم أخذَ هؤلاء الأشخاص أنفُسهم يتكلَّمونَ بِلُغات أُخرى". يتنبأُون"

هنا نجد سؤالاً وجواباً يساعدانِنا على التركيزِ على معنى هذا  
ولقد أجاب عنه بطرس في " يعني هذا؟ماذا "كانَ السؤال، . الإصحاح

إن ما تنبأَ به يوئيلُ كانَ أنه ." هذا ما قيلَ بيوئيل النبي"عظته بالقول، 
 وسوف هوبنات هعلى أبنائ هااللهُ روح يسكُب ام سوففي آخرِ الأي

  ).٢٩، ٢٨: ٢يوئيل (يتنبأُون 
ت من خلالِ هذه الألسِنة يوم الخَمسين، الرسالَةُ التي جاءَ  

  . سميت بالنبوة، أو بِرسالَة من االله، وجهت إلى آذان الناس
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ولقد ." موهبةُ الألسِنة"كتب بولُس عن معجِزة وصفَها بأنها   
قالَ بِوضوح أنَّ موهبةَ الألسنة التي يصفُها لنا مختلفَةٌ كثيراً عن الألسِنة 

لأنَّ من يتكلَّم "يقولُ بولُس الرسول، . نطق ا يوم الخمسينالتي 
ولكنه بالروحِ . بِلسان لا يكلِّم نفسه بلِ االله لأن ليس أحد يسمع

 ). ٢: ١٤كُورنثُوس ١." (يتكلَّم بأسرار
 هلا تكُونُ رسالت ،ةبةَ التكلُّمِ بألسِنموه نؤمم مارِسعندما ي

وجالناسم ةً لآذاناالله. ه كلِّمي والناس كما فعلَ . بل ه كلِّملا ي هإن
ولكن الألسِنةَ يوم الخمسين . المُتكلِّمونَ يوم الخمسين، بل يكلِّم االله

إنَّ تلك الألسِنة كانت إحدى . أدت نبوةً أو رسالةً من االله للإنسان
 رافَقَت مجيءَ الروحِ القُدس يوم العلامات والآيات الكثيرة التي

  . الخمسين
. هناك أكثَر من يومِ خمسين واحد مذكُور في سفرِ الأعمال  

ثُم عندما ذهب الرسلُ إلى . أولاً، هناك يوم الخمسين في أُورشليم
السامرة، وبعض المرات عندما إجتازوا الحُدود إلى العالم الأُممي غير 

خمسين آخراليه وا يومربثَ فيها . ودي، إختحد ةفي كُلِّ مر هظْ أنلاح
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 ةوريف المُعطَى للكنيسة في المأمعلاقَةٌ بالهد خمسين، كانت له يوم
ولكنكُم ستنالُونَ قُوةً متى حلَّ الروح القُدس عليكُم؛ : "العظمى

واليهودية والسامرة وإلى أقصى وتكُونونَ لي شهوداً في أُورشليم 
  )١٨: ١أعمال ." (الأرض

    "بصماتٌ"
. هناك أمر آخر عليك أن تلاحظَه عندما تقرأُ سفر الأعمال  

لاحظْ أولاً . لاحظ النماذج الذي ظهرت في الجيلِ الأولِ للكنيسة
ت المنظُورة البصما"قد تسمي هذا النموذَج، . نموذَج الكنيسة نفسها
يتكلَّم اللاهوتيونَ  عن الكنيسة المنظورة ." للكنيسة غير المنظُورة

. والكنيسة غير المنظُورة، أو عن الكنيسة العالمية الشاملة والكنيسة المحلية
إنَّ شرِكَة المُؤمنين التي أنت جزءٌ منها في مجتمعك، هي التعبير المَحلِّي 

الكنيسة الشاملة غير المنظُورة التي يبنيها المسيح القائم من المَنظُور عن 
  .الأموات في هذا العالم

ولكن كيف نعرِف أنَّ الكنيسة التي نحن جزءٌ منها، أي   
كنيستنا المحلِّية، هي تعبِير منظُور عن الكنيسة الكونية غير المنظُورة؟ 
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نا بإمكانِها أن تا وماذا لمَسنا، فإنَّ تماماً كما أنَّ بصماتكُن أين دحد
فتش عن ". البصمات"الكنيسةَ يمكن أن يحدد مفهومها من خلالِ 
لقد كانت للكنيسة في . هذه البصمات بينما تدرس كنيسةَ الجيل الأول

 أي تعابير منظُورة عن الكنيسة الحقيقية –" بصمات"سفرِ الأعمال 
  . ير المَنظُورةالشاملة غَ
. الكنيسة التي ولدت يوم الخَمسين" إام"كان بصمةَ " التبشير"

لقد فَهِم الرسل أنه كانَ عليهِم أن يذهبوا إلى العالم كمرسلين 
ولقد تجدد ثلاثَةُ آلاف نفس يوم الخمسين وحده، وآلاف . وكَمبشرين

  .اً، عندما كرز الرسلُ بالإنجيلأُخرى تبِعتهم في التجديد لاحق
  "ةَ " التعليمصمة"كانَ ببابد . الكنيسة" سالجُد نينأُ أنَّ المُؤمنقر

أعمال (ثابروا على التعليمِ والشرِكة وكسر الخُبزِ والصلوات مع الرسل 
٤٢: ٢.(  

 البصمةُ المنظُورة للإصبعِ الوسطي للكنيسة غير المنظُورة كانَ
لقد آمن الرسلُ أنَّ الشعب الذي كانوا يعلِّمونه ينبغي أن ." الشرِكَة"

وتعني هذه . Koinoniaإن الكلمةَ اليونانية للشركة هي . يتفاعلَ معهم
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إنَّ العهد . الكلمة أن يوجد إثنان في شراكَة وثيقَة مبنِية على عهد إلتزام
 زام اللذين إمتازوالإلت جاهلاً تلُ من المُؤمنين كانا أوبِهما الجيلُ الأو

  .المسيح الحَي القائم من الأموات، وبعد ذلك تجاه بعضهم البعض
 ناكغي أن تكُونَ هينب هكرة أنالف ذه ُلسأتى الر فمن أين

ا تتذكَّر من شرِكَةٌ بين الذين يتعلَّمونَ وبين الذين يعلِّمونهم؟  لربم
 أين هم من يسوع وسألاهبعض برا، عندما إقتوحننا لإنجيلِ يراستد

تعاليا "فأجاب يسوع بدعوتهم بالقَول، ). ٣٩ -٣٧: ١يوحنا (يمكُث 
ونقرأُ أنَّ تلميذَي يوحنا المعمدان هذين مالا ونظرا ." وانظُرا أين أمكُث

عه، وعاشا وماتا من أجله بسبب ما حيثُ كانَ يمكُثُ، ومكثا م
لقد عاشا معه . شاهداه عندما إلتزما بايءِ والنظَرِ كيف وأين يمكُث

لهذا علينا أن لا نتفاجأَ عندما نقرأُ أنَّ الناس الذين تجددوا . ثلاثَ سنين
يوم الخمسين كانَ لديهم ميزةٌ خاصةٌ من الشركة مع الذين تلمذُوهم 

  .مسيحلل
لقد ." العبادة"كانَ " الخنصر"ثُم البصمةُ المنظُورة لإصبعِ   

). ٤٢: ٢أعمال (مع الرسل " كسر الخُبز"واظَب المُؤمنونَ الجُدد على 
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عندما أسس يسوع ما نسميه . كانَ هذا يعني مائدة العشاء الرباني
 أن يشترِكُوا ذه المائدة حتى رجوعه ، وعلَّم تلاميذَه"العشاء الرباني"
، كانَ يعطي الرسل تعليمه الوحيد عن كيفية )٢٦: ١١كُورنثُوس ١(

 هها كنيستمارِسأن ت بادة التي أرادندما ). ١٩ -١٤: ٢٢لُوقا (العفع
مائهِم لونَ بحفظدوا يعبلُ معاً، كانالتلاميذُ الأوائ عكانَ يتجمبالر ةد .  

، والتي تشكِّلُ "الصلاة"ونقرأُ أيضاً أنهم واظَبوا مع الرسل على   
. أو الإصبع الصغير للكنيسة غَير المَنظُورة" للخنصر"البصمةَ المنظُورة 

فبما أننا لا نستطيع أن نعملَ عملَ المسيح المُقام إلا إذا ثَبتنا فيه، فإذاً 
ة علينا أن نوحيالر ة من الكَرمةالقُو مدادإست بينباستمرار طال صلِّي

لقد علَّم يسوع ). ١٦ -١: ١٥يوحنا (للمسيح الحي القائم من الموت 
 وا، لأنَّ كُلَّ من يطلُبعرة، وأن يقرثابمرار، وبِموا بإستلَ أن يطلُبسالر

وي ،الباب له حفتجِد ويذْ ويس يأخالقُد وحالر االلهُ الآب لُوقا (عطيه
  ).١١-٧: ٧؛ متى ١٣ -٩: ١١

    "أين هو؟"
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" أين هو؟"يبدأُ العهد الجديد مع أشخاصٍ يطرحونَ السؤال،   
لقد أخبرنا يسوع أنه كانَ سيبني كنيسته وقُوات الجحيم ). ٢: ٢متى (

هكنيست نيانمن ب هعى   (لن تمنؤيا ). ١٨: ١٦متا روحني ولقد كتب
 ى بينخارقة للطبيعة عن المسيح الحي القائم من المَوت، والذي يتمش

 سهؤيا (كنائؤالِ ). ١: ٢ -١٣: ١رعلى س جيبؤيا تإنَّ هذا الر
هذا هو مكانُ وجوده، وهذا ما . الكنائس" في وسط"إنه : المَجوس
لقد بدأَ عملَه العجائبي في سفرِ الأعمال، ولا يزالُ يتابِع . ليوميعملُه ا

  .هذا العمل اليوم
كيف بإمكانِنا أن نقيس صحةَ كنائسنا المحلية اليوم، أو أن   

نكتشف علامات الحياة فيها؟ أولاً، علينا أن نبحثَ عن براهين هذه 
نائسنا، على سلَّمٍ من واحد عندما نرى هذه البصمات في ك. البصمات

إلى عشرة، علينا أن نضع علامات كنيستنا على أساس الخَدمات 
التبشير، التعليم، الشركة، العبادة، والصلاة، وعندها نرى كيف : التالية

  .تشبِه كنيستنا كنيسةَ الجيلِ الأول التي نجدها في سفرِ أعمالِ الرسل
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طريقَةٌ نقيس ا درجةَ إستطاعتنا القول عندها ستكُونُ لدينا   
عن كنيستنا أنها تعبير منظُور عن كنيسة المسيح الحي المُقام، التي يبنِيها 

  .في هذا العالم اليوم
  

  الفصلُ الثالث
  "النماذج المَنظُورة للكنيسة غَير المَنظُورة"

هد الجديد مباشرةً بعد وِلادتها تقريباً، واجهت كَنيسةُ الع
فبينما نلاحظُ كيف تعاملَ قادةُ الكنيسة مع هذه . ديدات وتحديات

 بدأت بعض – إضطِّهاد من الخارِج ومشاكل من الداخل –المشاكل 
هذه النماذج هي بعض من هذه الأمثلة والتحذيرات . النماذج بالظُّهور

أن تعلِّمنا وتحذِّرنا اليوم عندما نقرأُ التي أخبرنا بولُس أنَّ المقصود منها 
 تابِي١١: ١٠كُورنثُوس ١(هذا التاريخ الك .(  

مثلاً، لاحظُوا نموذج العطاء الذي تأسس في زمنٍ مبكِّرٍِ في 
نقرأُ أنَّ أُولئك الذين كانوا يملكُون ممتلكات، كانوا . تاريخِ الكنيسة

نِها ويعطُونها للرسل، لكي يتم التوزيع بحسبِ يبيعونها ويأتونَ بأثما
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لقد أعطَوا أكثَر من العشر أو من التقدمة، أو حتى من . حاجة المُؤمنين
  .التضحية؛ لقد أعطُوا كُلَّ ما كانَ لهُم

قالَ يسوع، . لاحظُوا أيضاً نموذَج العصيان المَدني المُثير للإهتمام  
فااللهُ لن يطالب ) ٢١: ٢٢متى ." (يصر لقَيصر، وما اللهِ اللهأعطُوا ما لقَ"

. بما هو لقَيصر، ولكن هناك أوقات يطالب فيها قيصر بما هو الله
 نا هذا المثلُ التعليمي الذي أعطاهعلِّمالله، ي ور بما هقيص بطالوعندما ي

  . أن نعطي لقَيصر ما هو اللهيسوع في العهد الجديد أنه لا ينبغي
لقد أُمر التلاميذُ من قبلِ يسوع بأن يبشروا ويعلِّموا بإسمِ   

ولكن أمرُم السلطات المشروعة، دينيةً . وبإنجيلِ يسوع المسيح
). ١٨: ٤أعمال (ومدنية، بأن لا يأتوا على ذكرِ إسمِ المسيح ثانيةً 

 هذا الأمر، أجاب الرسل هذه السلطات بما معناه أول مرة حدثَ فيها
 قوا ما إذا كانَ يحيحكُمل ينلؤهوا مسطاء، لم يكُونين بلمانِيم كعهأن

وفي المرة الثانِية . ثُم عقَدوا إجتماع صلاة. أن يسمعوا اللهِ أم لقادتهم
زة بإسمِ وبإنجيلِ المسيح، أجابوا التي منعتهم فيها السلطات من الكرا
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هذا ). ٢٩: ٥أعمال " (ينبغي أن يطاع االلهُ أكثَر من الناس"مباشرةً، 
  . هو ما يسمى بالعصيان المَدني

هناك وقت يتوجب فيه على المسيحيين الذين يريدونَ أن   
هم كأتباع للمسيح، أن يلدعوت صينخلوا مب طاعة يكُونوا من عواقعان

فعبر عدة قُرون وفي شتى أنحاءِ العالمِ . المسيح واالله، بدل طاعة الناس
إنَّ عدد المُؤمنين . اليوم، يعانِي المُؤمنونَ من هذه العواقب الوخيمة

 وحتى نِهاية الحرب ١٩٤٠الذين ماتوا من أجلِ إيمانِهم منذُ عام 
ة الثانِية، هوا من أجلِ إيمانِهم في العالميأكثَر من باقي المُؤمنين الذي مات و
  .تاريخِ الكنيسة

كانَ هناك . نجد أيضاً نموذَج التأديب الكنسي يظهر في الكنيسة  
ولقد كذبا على . رجلٌ إسمه حنانيا وامرأته سفيرة، اللذان باعا حقلاً

في هذه القصة، يرينا بطرس . الرسل حولَ المبلَغ الذي باعا به الحقل
لماذا كذبت على "سألَ بطرس حنانِيا، . موهبته الروحية في التمييز

." بل كذبت على االله. الروحِ القُدس؟ أنت لم تكذب على إنسان
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وعندما تواجه كُلٌّ من حنانِيا وسفيرة مع ). ٤، ٣: ٥أعمال (
  .كلاهما ميتينخطيتهما على حدة، سقطا 

لقد حافَظَ هذا التأديب الكَنسي القاسي على نقاوة الكنيسة،   
ولقد عرف الناس غير المُتدينين . ووضع خوف االلهِ المَهوب في التلاميذ

في أُورشليم أنَّ إتخاذَ قرار إتباع المسيح وصيرورة الإنسان عضواً في 
  ).١٣ -١١: ٥(اية الجَدية الكنيسة كانَ أمراً في غ

، ترونَ نموذجاً آخر مهِماً ينبغي تطبيقُه على ٦في أعمال   
ولقد كانت الكنيسةُ تنمو بسرعة، مع كثيرين . الكنيسة عندما تنمو

يماعونَ معاً في ترتيبٍ جالناسِ معاً، . يعيش آلاف وعندما يعيش
ضع مرات في اليوم، ينبغي أن يتوفَّر لهُم والذين يجِب أن يتم إطعامهم ب

فوجد التلاميذُ أنفُسهم مضطَّرين إلى ). ١: ٦أعمال (نِظام تغذية معين 
تنظيمِ هذا البرنامج، لأنَّ الإهتمام به كانَ يشتت إنتباههم عن خدمتهم 

لا : "لى إجتماعٍ وقالُوا لهُمفدعا الرسلُ جمهور المُؤمنين إ. لكلمة االله
دموائ مةَ االلهِ ونخدمكَل نحن كرضي أن نترةَ . يها الإخوة سبعوا أيبخفانت

رجالٍ منكُم مشهوداً لهُم ومملُوين من الروحِ القُدس وحكمة فنقيمهم 
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." ةوأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلم. على هذه الحاجة
)٤ -٢: ٦(  

وعندما تمَّ هذا الأمر، كلَّفُوا أولئك الذين تمَّ إختيارهم ليشرِفُوا   
. على هذا الخدمة، وأما الرسل فتفرغُوا كُلِّياً للصلاة ولخدمة كَلمة االله

ولقد بارك االلهُ هذا القرار جداً، وأدى إلى إنتشارٍ حيوي للإنجيل في 
 ةليممدينمن الكنائس اليوم . أُورش الكثير يهسمالأساس لم ت نا نجده

ولقد كانت مسؤوليةُ الشمامسة أن يشرِفُوا على إدارة . بالشمامسة
أعمالِ الكنيسة، لكي ينصرِف الأشخاص ذَوي المواهب الروحية 

  .ويتفرغُوا بحرية للخدمة الرعوية
ابقة التي وضعتها الكنيسةُ ذه المُناسبة، لقد كانت هذه الس  

فجميع . أساساً لمبدأ كون كُلّ تلميذ له مكانٌ خاص في جسد المسيح
بعض هذه . الذين أخذُوا مسحةَ الروحِ القُدس لديهِم مواهب روحية

  . المواهب رعوية، وبعضها مواهب روحية عملية
: ية، والتي يصفُها العهد الجديد بالقولإنَّ المواهب العمل  

هي مواهب روحية بمقدارِ روحانِية " أعواناً، أو تدابير، أو نظَّاراً،"
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ربشوي ،علِّمظُ، يب الشخص الذي يعأن . مواه عليه كُلَّ تلميذ ولكن
إنَّ الكنيسةَ . االلهيقف في مكانه، وأن يمارِس مواهبته التي أعطاه إياها 

  .التي تقبلُ وتطبق هذا النموذَج سوف تتبارك وسوف تنمو
   ،لتقد فع ة؟ إن كُنتوحيالر كتبموه نمُوذَج فتشهل إكت

كرس نفسك كُلِّياً للخدمات التي تؤهلُك مواهبك الروحية لتعملَها من 
بهم في إنَّ هذ. أجلِ الرونَ عن جدارتنرهبتلاميذَ ي دجنوذج قد يا النم

إنَّ الشهيد . الخدمة العملية، ومن ثمَّ يجتازونَ إلى الخدمة الروحية
إستفانوس والمُبشر فيلبس هما مثَلان عن هذا الإنتقال في النموذَج من 

سة، ومن ثمَّ أصبة كشمامينحيثُ إنطَلَقا بأمانرشبحا م.  
هناك قولٌ . نموذَج آخر يظهر من سفرِ الأعمال هو الإستشهاد  

لقد ." دماءُ الشهداء بِذار نمو الكنيسة: "مأثُور لمُؤرخي الكنيسة يقُول
 وس من أجلِ عظةإستفان د٦٠ -٥٤: ٧أعمال (إستشه .( عندما مات

كانَ شاو ،وس من أجلِ إيمانِهالذين إستفان لُ أثوابل الطرسوسي يحم
همونوا يرجكان . عن تأثيرِ إستشهاد ما نتجل، لربشاو دوهكذا فإنَّ تجد
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لأنَّ دماءَ القديسين هو بِذار "هذا ما قصده القول . إستفانوس عليه
  ."الكَنيسة
نموذَج آخر جميل نستطيع  أن نجده في سفرِ الأعمال، هو   
هناك تشديد كبير على الشفاءِ في سفرِ الأعمال الذي . شفاءنموذَج ال

هت الحالُ في إنجيللُوقا، تماماً كما كان هكتب . للُوقا، إنَّ المسيح ةفبالنسب
  .الحي المُقام يعملُ من خلالِ الرسل ليكملَ خدمةَ الشفاء

كانَ هذا . اب الهَيكَلإلتقى بطرس ويوحنا بِرجلٍ جالسٍ على ب  
وكان طوالَ حياته يحملُه . الرجل مقعداً، وكانَ في الأربعين من عمره

أحد ويضعه على بابِ الهيكل حيثُ يجلس ليستعطي حاملاً كأساً 
وبينما كان بطرس ويوحنا صاعدينِ إلى الهَيكَل، إلتفت إليه . لجمعِ المال

سيلقي شيئاً في كأسِه، فركَّز الرجلُ إنتباهه على بطرس وكأنه كانَ 
ولكن الذي . ليس لي فضةٌ ولا ذهب"فقالَ له بطرس عندها، . بطرس

: ٣أعمال !" (بإسمِ يسوع المسيح الناصري قُم وامشِ. لي فإياه أُعطيك
٦ .(  
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يكَل نقرأُ أنَّ هذا الرجل لم يقُم فقط ويمشِ، بل دخلَ إلى اله  
قالَ أحد القادة الكَنسيين المُتكَبرين . وراح يقفز من الفرح ويمجد االله

." ليس لي فضةٌ ولا ذَهب"مؤخراً، أنَّ الكنيسةَ لم يعد بِوسعها القول، 
ولم يعد بإمكان الكنيسة أن تقولَ "فأجاب أحد خدامِ الرب الأتقياء، 

  !"سمِ يسوع الناصري قُم وامشِبإ"اليوم، 
إنَّ هذا الشفاء، مثل شفاء يسوع للرجل عند بركة بيت حسدا   

، منح الرسلَ فُرصةً عظيمةً للكرازة ٥كما نجده موصوفاً في يوحنا 
لقد ارتعب رجالُ الدين عندما رأوا صيادي السمك الأُميين . بالإنجيل

ولكن بينما كانوا يحاولونَ أن يوقفوا . يكَلهؤلاء يكرزونَ في اله
الرسلَ عن التبشير، الأمر الوحيد الذي لم يستطيعوا إنكاره هو أنَّ 

  .هؤلاء الرسل قد حقَّقُوا معجِزةَ الشفاء هذه
  أساسي أمر وة هيهذه الخدمة الشفائ رصدةُ . إنَّ مبوهم هإن

لاحظوا هذا النموذَج في كنيسة . يسة العهد الجديدالروحِ القدس لكن
 المُعطاة للكنيسة هي التي تجعلُنا نرى القُوةُوحدها : الجيلِ الأول

  . التي حقَّقتها الكنيسةُ، والتي لا يستطيع العالمُ إنكارهاالإنجازات
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  نمُوذَج الإستشهاد
  كواحد بخوس، الذي إنتقَلَ إستفانسة لقد إنتمن الشمام 

. الأوائل، من الخدمة العملية إلى الخدمة الرعوية، وأصبح واعظاً عظيماً
 س الدينيلنهدريم، أي االس عة أمامالرائ هلقي عظتوبينما كانَ ي
. القيادي عند اليهود، وعظَ إستفانوس بوضوحٍ بقُوة الروحِ القدس

م طنةفالوعظُ ليسة وإلقاءٍ بفتحضيرٍ بعناي دةٌ . جربموه والوعظُ ه
روحية، وإن لم يقدم مع مسحة الروحِ القُدس، لن يكُونَ الوعظَ 

  .المَمسوح الذي نراه في هذا السفر
لقد غطَّى إستفانوس أسفار العهد القديم التسعة والثلاثين في   

إستفانوس كانَ لديه استيعاب منقطع إنَّ هذا الرجل . عظة واحدة
بدأَ إستفانوس مع إبراهيم؛ وذكر إسحق؛ وذكر . النظير لكَلمة االله

يعقوب؛ وتكلَّم عن خدمة يوسف؛ وعن خدمة موسى ويشوع وداود 
وهكذا غطَّى التاريخ العبري بأسره وصولاً إلى السبي . وسليمان

البابِلي .  
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  ها كانت عظةً لم يكُنأن غماً، روس تبشيريف عظة إستفانهد 
كانَ هدف عظة إستفانوس أن يخبِر القادة . مثمرةً جداً كما سنرى

لقد رفضوا كُلَّ . الدينيين أنهم رفضوا نعمةَ االله ومحبة االله وخلاص االله
اهم إيهحح حاولَ االلهُ أن يمنشيءٍ صال .وكانت قم هم لبركاتةُ رفض

  .االله رفضهم لرب إستفانوس، يسوع المسيح المسيا
بينما كانَ إستفانوس يسرد ويراجِع التاريخ العبري أمام رِجالِ   

وكانَ . أنهم دائماً رفضوا خلاص االله: الدين، شدد على النقطَة التالية
توس مإستفان عظَة مع بوقَّعاًالتجاو:  

فصاحوا بِصوت عظيمٍ وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفسٍ "  
واحدة .وهة ورجمالمدين خارج وهوأخرج . هم عنديابوا ثخلع هودوالش

  ."رِجلَي شاب يقالُ له شاول
" ها الربو ويقولُ أييدع ووس وهمونَ إستفانوا يرجفكان

ثُم جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيمٍ يا رب . يسوع اقبلْ روحي
  ."وإذ قالَ هذا رقد. لا تقم لهُم هذه الخطية
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إنَّ موت إستفانوس بسببِ عظَته، أرانا أنه كانَ مملوءاً من   
ومات بالطريقَة . لقد شاهد رؤيا عظيمة اللهِ والمسيح. الروحِ القدس

هرب فران التي أوحى لهباً الغطال ،هلِّياً من أجلِ أعدائصا، م وتأن يم 
هلونوا يقتللذين كان.  

عند رجمِ إستفانوس، نلتقي بأعظَمِ مرسلٍ على الإطلاق،   
وأعظَمِ مؤسس كنائس، وأعظمِ راعٍ، وأعظمِ معلِّمٍ وكاتبٍ في تاريخِ 

 نراه حاملاً ثياب الذين كانوا عندما نلتقي به،. كنيسة يسوع المسيح
إنه شاول الطرسوس، الذي أصبح . يرجمونَ إستفانوس حتى الموت

  .بولُس الرسول
عندما نتعرف إلى الرجلِ الشاب الذي يدعى شاول   

الطرسوسي، سندرِك لماذا أثَّرت عظَةُ إستفانوس ومثالُ إستفانوس على 
" فريسياً من الفَريسيين"لقد كانَ شاول . بشكلٍ ديناميكيحياة شاول 

. وكانَ ملتزِماً بتعصبٍ بالمُحافَظَة على عقائد الإيمان اليهودي المُستقيمة
  .وكانَ يكره ما يسمى بالشيعة الجديدة التي كانت تتهدد اليهودية
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   بموت إلى تأثُّرِه ولكن، بالإضافَة ،هاتاعوس بِسببِ قَنإستفان
 يوس اليهودماً عظيماً بالنامعال كَونِهالمسيح، فل موت شبِهت بطريقَة
وبالعهد القديم، لا بد أنَّ شاول أُعجِب وإقتنع بالتطبيقات المُختصرة 

  .والمُوجزة التي قدمها إستفانوس عن التاريخِ اليهودي في عظته
أنت مستعد أن تمُوت من أجلِ يسوع المسيح كما فعلَ فهل   

 هغي أن أُوجما ينبب؟ لَركلأعدائ فرانةُ الغنِعم وس؟ وهل لديكإستفان
هل أنت مستعد، وهل لديك النعمة "إليك هذا السؤال الأصعب، 
  "لتعيش من أجلِ يسوع المسيح؟

  
  الفصلُ الرابِع

"عصني التلميذُ؟كيف "  
كيف يمكن بالتحديد صناعةُ تلميذ للمسيح؟ هناك قصةٌ جميلةٌ   

). ٤٠ -٢٦: ٨أعمال (في سفرِ الأعمال تجيب على هذا السؤال 
كانَ هناك رجلٌ إسمه فيلبس، إنتخب كواحد من الشمامسة السبعة، 

تاز فيلبس من ومثل إستفانوس، إج. للمناظَرة على أعمالِ الكنيسة
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الخدمة العملية إلى الخدمة الرعوية، إذ أُعطيت له موهبةُ التبشير، 
لقد ذهب فيلبس إلى السامرة، وكانت . الموهبة اللازِمة لصناعة التلاميذ
  .له خدمةٌ تبشيرية مثمرةٌ هناك

م الرب فيلبس وخلالَ هذه الحملة التبشيرية المُثمرة جداً، كلَّ
لاً لهقائ لالِ ملاكمن خ" :بأن تذه كأُريد  هإسم ة إلى مكانيإلى البر 

فحتى ولو كانَ المُبشرونَ يذهبونَ عادةً إلى ). ٢٦: ٨أعمال ." (غزة
  .المُدن، لكن فيلبس أطاع وذهب إلى البرية

ء، رأى موكباً من عربات الخيل عندما وصلَ فيلبس إلى الصحرا  
تقدم ورافق هذه المركبة "فكلَّمه الروح القُدس قائلاً، . تجتاز في البرية

ونعرِف من صيغة اللُّغة اليونانية هنا أنه كان هناك موكب ." بالذَّات
القُدس وتقدم فأطاع فيلبس صوت الروحِ . من المركبات تجتاز في البرية

. وهناك رأى رجلاً أثيوبياً جالساً فيها. ورافَق تلك المَركَبة بالتحديد
فالرجلُ الأثيوبِي كانَ رجلَ سياسة . هنا أيضاً نجد الأحكام المُسبقَة

وكانَ يقرأُ الإصحاح الثالث والخمسين من . ووزير المال في أثيوبيا
  . درجِ النبي إشعياء
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لقد كانَ هذا الأثيوبِي رجلَ سياسة، وكانَ وزير المال في 
يبدو أنَّ هذا القائد السياسي . وكانَ يقرأُ من درجِ إشعياء. أثيوبيا

 كانَ لديه هرحلةً طويلَةً من أثيوبيا إلى أُورشليم، لأن قد سافَر الأثيوبِي
يروح جوع .ت ة من وعندما وصلَ إلى أُورشليم، وجدية الخاليانالد لك

ولم يلتقِ بأية حقيقَة روحية في . المحبة، والتي هاجمها يسوع بِشدة
أُورشليم، ولكنه رغم ذلك تمكَّن من الحُصولِ على نسخة من سفرِ 

مٍ كُلُّنا كَغن: "وكانَ يقرأُ بِصوت مرتفع من ذلك السفر.  النبي إشعياء
." ضللنا، ملنا كُلُّ واحد حسب طريقه، والرب وضع عليه إثمَ جميعنا

  ). ٦: ٥٣إشعياء (
فأجاب الأثيوبِي، " هل أنت تفهم ما تقرأ؟: "فسألَه فيلبس

فصعد ). ٣١، ٣٠: ٨أعمال " (كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟"
وفتح فيلبس فاه وابتدأَ من سفرِ فيلبس إلى المركَبة إلى جانِبِ الأثيوبي، 

  . إشعياء فبشره بإنجيلِ يسوع المسيح
يتضح أنَّ فيلبس إستطاع بموهبته التبشيرية أن يقود هذا الأثيوبي 
إلى إتخاذ قرار، وذلك بإخبارِه أنَّ الإيمان بالمسيح يعبر عنه علانِيةً 
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هوذا ماء، ماذا يمنع أن : "قرأُ أنَّ الأثيوبِي قالَهنا ن. بمعمودية الماء
  ."إن كُنت تؤمن من كُلِّ قلبِك يجوز"فأجاب فيلبس " أعتمد؟

أن تؤمن من كُلِّ : "هذا هو الشرطُ المُسبق لمَعمودية الماء
قَلبِك ". يهسمالإيمان"هذا ما ن ةوديةٌ حولَ إنَّ الكنيسةَ." معمنقَسِمم 

ولكن القضية المُهِمة في المعمودية هلي ليست . طريقَة معمودية المُؤمنين
إنَّ المأموريةَ العظمى ينبغي أن تقرأَ . الأُسلُوب، بل معنى المعمودية

  ." تلمذُوا، إذهبوا، أكرزوا، عمدوا، وعلِّموا هؤلاء التلاميذ"هكذا، 
عندما يطلُب رجلٌ يد .  المعموديةَ هي مثل إحتفال الزواجإنَّ

. فتاة للزواجِ منه، وهي توافق، تكونُ هذه لحظَةٌ مقدسةٌ بالنسبة لهُما
وعندما يتزوجان، يدعوان العائلة، والأقرِباء والأصدقاء إلى إحتفالٍ هو 

فعندما آمن .  سبق وتمَّ بطريقَة فرديةبمثابة تصريحٍ علَنِي بالإلتزام الذي
  .الأثيوبِي، كانَ هذا بمثابة إلتزامٍ فَردي صرح به علانِيةً عندما إعتمد

   ةوريأُ من المأمةَ جزءاً لا يتجزوديالمعم وععندما جعلَ يس
فكيف يعترِف . العظمى، جعلَ إتباعنا له بطريقَة سرية أمراً مستحيلاً

إنسانٌ ما بإيمانِه بالمسيح؟ هل بالإنضمامِ إلى الكنيسة؟ هل بالتجاوب 
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مع الدعوة التي يقدمها المُبشر؟ من المُهِم أن نلاحظَ أنَّ المعمودية لا 
تخلِّصنا، ولكن المعمودية هي الإعتراف العلني بالإيمان بالرب يسوع 

  .سيحالم
  قصةٌ عن بطرس

   ل الطرسوسيشاو ظَر إلى تجديدأَ بالن٩أعمال (قبلَ أن نبد( ،
التي ينبغي النظَر ) ١١ و١٠أعمال (علينا أن ننظُر إلى قصة عن بطرس 

 ةخبِرانِنا عن كيفيين تتين القصس، لأنَّ هاتة فيلبإليها إلى جانِب قص
فبينما كانَ بطرس نائماً على سطحِ مترِلٍ ما، رأى في . صناعة التلاميذ

 ناكت هف كانوعلى هذا الشرش ،عِ زواياهوطاً من أربرشفاً مربؤيا شر
فجاءَ صوت إلى بطرس . عدةُ حيوانات، كانَ ممنوعاً على اليهود أكلَها

). ١٣: ١٠ل أعما." (قُم يا بطرس، إذبح وكُلْ"ثلاثَ مرات قائلاً، 
فأنا لم آكُلْ أبداً لحماً نجِساً أو ! حاشا"وفي كُلِّ مرة أجاب بطرس، 

  ." دنِساً
ولقد أخبر الروح القُدس بطرس أن . ثُم يقرع الباب في الأسفَل  

. يذهب مع الرجال الذين يقرعونَ الباب، بدون أن يطرح أيةَ أسئلة



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٦ -

ولقد شرحوا .  الرجال خدام قائد مئة إسمه كرنيليوسلقد كانَ هؤلاء
لبطرس أنَّ معلِّمهم رأى رؤيا بينما كانَ يصلِّي، قيلَ له فيها أن يرسلَ 
خدامه إلى بيت سمعان الدباغ، ويطلُب رجلاً إسمه بطرس، وهذا 

  .سيجيءُ إلى بيته ويخبِره كلاماً به يخلُص
  ستأمها بطرهقَة التي واجوس لم . لُوا بالأحكامِ المُسبفكرنيلي

كانَ اليهود يشيرونَ إلى . يكُن أممياً فحسب، بل وكانَ عدو بطرس
 ثنيالو عند يوحالر دونَ أنَّ الوعيقوا يعتم كانهين كالكلاب، لأنالوثَني

نَ ممنوعاً على اليهود أن يذهبوا ولقد كا. غير اليهودي كانَ معدوماً
وديشخصٍ غير يه بيت ةلزيار . بأن يكرِز رؤمس يوالآن بطر

  .بالخَلاص في بيت قائد مئة روماني أُممي
عندما ذهب بطرس إلى بيت كرنيليوس، وجد أنَّ كَرنيليوس   

ةَ بطررازمعاً ليسمعوا ك هوأقارب هأهلَ بيت ولقد . س بالإنجيلقد جمع
فهذه الحيوانات النجِسة كانت . برهن بطرس أنه الآن فهِم معنى الرؤيا

فكانت كلمات بطرس . تشير إلى البشر النجِسين، أي الأُمم الوثنِيين
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وأما أنا فقد أراني االلهُ أن لا أقُولَ عن إنسان ما إنه نجِس "الأُولى هي، 
  ). ٢٨: ١٠أعمال ." (سأو دنِ

وبينما كانَ بطرس يعظُ بالإنجيل، حدثُ شيءٌ شبيه بيومِ 
فبينما بطرس يتكلَّم بِهذه الأُمور حلَّ الروح القدس : "نقرأُ. الخمسين

في ). ٤٤: ١٠أعمال ." (على جميعِ الذين كانوا يسمعونَ الكَلمة
بطر حلَّ الإصحاحِ التالي، عندما وصف ل وباقي المُؤمنين كيفسس للر

كما "الروح القُدس على كُلِّ بيت كرنيليوس، أضاف الكلمات التالية، 
من الجديرِ بالإعتبار أنَّ يوم ). ١٥: ١١." (علينا أيضاً في البداءَة

 وددفوق ح المُقام المسيح ثُ عندما يجتازالخمسين هذا كانَ يحد
سبقة من العالم اليهودي المُتعصب إلى العالمِ الأُممي، عندما الأحكامِ المُ

هكانَ يبنِي كنيست .  
  السلسِلَة المُثلَّثة الحلقات

   رينا كيفةً تجِيمنه جِدس، نس وبطرص عن فيلبصفي هذه الق
سلسِلَة "ك إنَّ هذه الأمثلَة المُوحاة تظهِر لنا وكَأنَّ هنا. نصنع تلاميذ
. الحلقةُ الأُولى هي الروح القُدس. بين االله وبين الضالِّين" مثلَّثة الحلقات
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 صانِع –الحلقَةُ الثانِية هي كَلمةُ االله، والحَلَقَةُ الثالثَة هي خادم االله 
  . التلاميذ
لكَي نصنع تلميذاً، ينبغي أن يعملَ الروح القُدس في ومن   

لِ صانِعِ التلاميذ، كَي يحض ذلك التلميذ على تقديمِ إنجيلِ يسوع خلا
وينبغي أن يكُونَ الروح القُدس عاملاً أيضاً في ذلك . المَسيح لفَرد ما

 وبيالأثي لَ معاً، تماماًَ كما عموحيوعاً رج ولِّداً فيهال، مالشخص الض
  .ومع قائد المئة

 االله، أو الإنجيل ينبغي أن يأخذَ مكانه كأداة إنَّ كَلمةَ  
عندما تقبلُ بِذرةُ كلمة االلهِ في قَلبٍ . يستخدمها االلهُ في صناعة التلاميذ

  ). ٢٣، ٢٢: ١بطرس ١(مفعمٍ بالإيمان، يحصلُ الحملُ الروحي 
نَ في ثُم ينبغي على خادمِ الرب، أو صانِعِ التلاميذ، أن يكُو  

هعس، . موقس وبطرس، المُتوفِّر، والأمين، مثل فيلبالتلاميذ المُكر فصانِع
من المُثيرِ . هو الحلقةُ الثالثة في السلسِلَة المُثلَّثَة الحلقات بين االله والضالِّين

والمَهوب أن نعرِف أنَّ االلهَ يختار أشخاصاً من أمثالك وأمثالي، ليكُونوا 
دالضالِّينخ ة معالسار شارِكُوا الأخباروي هام.  
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ما هي البراهين أنَّ الروح القُدس يعملُ في حياة الأشخاصِ   
الضالِّين الذي لم يسبِق لهُم أن سمعوا أو قبِلُوا الإنجيل؟ في هذين المَثَلَين، 

وحية تماماً عن النشاط الرحعطينا لُوقا براهين واضقد لا تكُونُ هذه .ي 
البراهين واضحةً تماماً في تعاملنا مع الأشخاصِ الضالِّين، ولكننا سنراها 

  .إن كُنا نصلِّي ونبحثُ عن هكذا براهين
   ولَ أينوارٍ حنا إلى حيقُود هلأن هغي طرحينب جيهؤالٌ وس

هل أنت مهتم بالأُمورِ : "لتالييمكننا أن نشارِك الإنجيل، هو السؤالُ ا
: أسوأ ما يمكن أن يحدثَ هنا هو أن يأتيَ الجواب بالقَول" الروحية؟

فإن كانَ لديك الإيمانُ والشجاعةُ أن تطرح هذا السؤال، سوف ". لا"
يحتاج . تكتشف أنَّ أشخاصاً كثيرين مهتمونَ بالأُمورِ الروحية

اً أن الأشخاصدعستمٍ الله، يكُونُ مالُّون إلى خادإلى " الض ديصع
مع هؤلاء الضالِّين، وأن يساعدهم على فَهمِ ما تريد كلمةُ االلهِ " المركبة

  .أن تقُولَه، والذي له علاقَةٌ حيوية بخلاصهم
عندما ترى براهين عن عملِ الروحِ القُدس في حياة شخصٍ   

، فيقُودك الروح إلى مشاركَة الإنجيلِ مع هذا الشخص الضالّ، ضالّ
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فهل أنت ترغَب بأن تكُونَ الحلقَةَ الثالثة في هذه السلسِلة بين االله 
والشخص الضالّ؟ لقد إتخذت هذا الإلتزام مع االله، ظَناً مني أنني لن 

. ولكنني كُنت على خطأ.  والأثيوبيألتقي بالكَثرين أمثال قائد المئة
، إلتقيت بالعديد من ١٩٥٧فمنذُ أن إتخذت هذا الإلتزام أمام االله عام 

الأَشخاص من هذا المثيل، ولقد رأيت الكثيرين منهم يأتونَ للإيمان 
  .بالمسيح ويختبِرونَ الوِلادةَ الجديدة

نت خجولاً وتعوِزني الثِّقَةُ عندما كُنت جديداً في الإيمان، كُ  
بالنفس عندما بدأت أتجاوب مع إرشاد الروحِ القُدس لمُشاركَة الإنجيلِ 

وعندما إستوعبت المَفهوم الذي أصفُه كَسِلسِلة مثَلَّثَة . مع أفراد جدد
يرة، أنَّ الحَلَقات، تشجعت كَثيراً عندما أدركت وتأكَّدت مراراً كث

أولَ حلَقتين من هذه السِلسِلة قَويتانَ لدرجة، أنَّ خلاص الضالِّين لا 
" الترويجِ"يعتمد على ذكائنا، أو قُوتنا في الإقناع، أو على براعتنا في 

  . للإنجيل
نحن بِدون شك الحلقة الأضعف في هذه السلسِلة، ولكن   

لرغمِ من أنَّ االلهَ يستطيع أن يعملَ هذه المُعجِزة لسببٍ لا أفهمه، با
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بِدونِنا، وهذا ما يفعلُه أحياناً، ولكنه إختار أن يستخدم الحلقةَ 
إنَّ . الأضعف التي هي الإنسان لكي يأتي بالضالِّين إلى الإيمان والخلاص

التي من خلالها المسيح الحي المُقام هو كَرمةٌ تبحثُ عن أغصان، 
 جنتأن ي طيعا ." (الثمر الباقي"يستوحن١٦: ١٥ي .(  

   الآخرين؟ هل أنت ة معالسار الأخبار وشاركت لك هل سبق
طائع للمأمورية العظمى التي أعطاها المسيح؟ إن لم تكُن كذلك، فأنا 

 هو أصلاً في حياة أُشجعك أن تطلُب من االله أن يريك كيف يعملُ
كولالذين من ح س . أُولئكةَ بطرشجاع كحأن يمن منه أُطلُب ثُم

  .وفيلبس لكي تِشارِك رِسالَةَ نِعمته ورحمته مع هؤلاء الناس
بينما نبشر بالإنجيل، سوف نختبِر فرح طاعة االله وإستخدام االله   

خبار المسيح السارة للضالِّين، نحدثُ في حياتهم فعندما نعلن أ. لنا
صلاتي هي أننا بينما ندرس سفر الأعمالِ هذا، أن نأخذَ . تغييراً أبدياً

قُوةَ مسحةَ الروحِ القدس، لكي نتمكَّن من مشاركَة الإنجيل مثل 
  .بطرس، فيلبس، بولُس، وآخرين سندرس عنهم
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   الخامسالفصلُ
  "عنصرةُ بولُس الخاصة"

"الرب داً وقتلاً على تلاميذد ُلْ ينفُثل فكانَ لم يزأما شاو .
فتقدم إلى رئيسِ الكهنة وطلب منه رسائلَ إلى دمشق إلى الجماعات 
حتى إذا وجد أُناساً من الطريق رجالاً أو نِساءً يسوقُهم موثَقين إلى 

  . أورشليم
" ورن حولَه قةً أبرمشق فبغتإلى د براقت هحدث أن وفي ذهابِه

فسقطَ على الأرضِ وسمع صوتاً قائلاً له شاول شاول لماذا . من السماء
تضطَّهِدني؟ فقالَ من أنت يا سيد؟ فقالَ الرب أنا يسوع الناصري 

هتضطهِد منا. الذي أنت أن ترفُس عليك عبسصخ .  
" ل؟ فقالَ لهأن أفع ريدماذا ت بر يا رحيتوم دعرتم وفقالَ وه

: ٩أعمال ." (الرب قُم وادخل المدينة فيقالَ لك ماذا ينبغي أن تفعلَ
٦ -١.(  

إن هذه الكلمات المألُوفَة في الإصحاحِ التاسع من سفرِ   
، أو إختباره على طريقِ الأعمال تصف لنا تجدد شاول الطرسوسي
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ليس بالإمكان تفسير شخصية هذا الرجل بمعزلٍ عن عبارة . دمشق
وكما رأَينا سابِقاً، عندما نلتقي به، نجد فيه عدواً لَدوداً ." إختبار"

 ةبِضع ل بينالأو مشق هوبار على طريقِ دهذا الإخت للمسيح، ولكن
في تاريخِ كنيسة يسوع ) أو مرسل(ت منه أعظَم رسولٍ إختبارات جعلَ

  . المسيح
هناك عدةُ أماكن في سفرِ الأعمال حيثُ سيخبِرنا بولُس عن   

فأمام الجُموع الغاضبة، وأمام الولاة الرومان، وأمام . إختبارِه الأول هذا
 رسائله المُوحاة، يخبِرنا بولُس ملك وملكَة، وفي المحاكمِ الدينية، وفي

هبار الذي إجتازمرار عن الإختبإست.  
يخبِرنا بولُس عن ثلاثَة إختبارات جعلته الرسول الأكثر إثماراً   

ثُم . إختباره الأول كانَ تجديده على طريقِ دمشق. في تاريخِ الكنيسة
بارِ الصحراء العربيفي إخت إجتاز هة في رسالتبحيوي هرفسالذي ي ة، الأمر

ولقد إجتاز أيضاً في إختبارٍ ). ١٠: ٢ -١١: ١(إلى أهلِ غلاطية 
ولقد شارك هذا الإختبار مع . سماوِي أثَّر على حياته بعمق
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لربما حدثَ هذا ). ٤-١: ١٢كُورنثُوس ٢(الكُورنثُوسيين ومعنا 
  ).٢٠ -١٩: ١٤(لسترة عندما رجِم في 

ولقد إقتنع بولُس من إختبارِه السماوِي أنه لا يتوجب علينا أن   
فموضوع رسالته إلى أهلِ . ننتظر حتى نموت لكي نعيش في السماء

 ،وس هات"أفسالِ "في السماوِيفي ا بإمكانِنا أن نعيش هأي أن ،
ما نبين نا على الأرض السماوِينا هحيات س (عيش٣: ١أفس .( ليس

  . بِوسعنا أن نفهم هذا الرسول الغريب بمعزلٍ عن إختباراته
هناك بعض الأُمور التي ينبغي الإشارة إليها عندما ننظُر إلى هذا   

ع أولاً، سم. الإختبارِ الذي يتكلَّم عن تجديد هذا العدو اللَّدود للمسيح
 ،اهسائلاً إي هبإسم يهنادولُس هذا الصوت يني؟"بنا أيضاً " لماذا تضطَّهِده

لقد كانَ . نجد أنَّ المسيح المُقام هو متحد بشكلٍ لا ينفَصم عن كنيسته
لماذا "أما إتهام المسيح المُقام له فكان، . شاول يضطَّهِد الكنيسة

الرسالَةُ المُوجهةُ بِوضوح من يسوع إلى شاُول هي كانت " تضطَّهِدني؟
  ."عندما تضطَّهِد هذه الكنيسة أنت تضطهِدني أنا شخصياً: "التالية
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فهو لم " من أنت يا رب؟"فأجاب شاول الطرسوسي بالسؤال،   
هبهو ر هكلِّمأنَّ الذي ي عرف همن يتكلَّم، ولكن ى معيكُن يعرِف حت ،

  .فسألَ
في حادثة توبة بولُس الرسول العظيمة، نجد إيضاحاً رائعاً   

فمن خلالِ هذا القصة نفهم أنَّ . يساعدنا على فهمِ مفهوم الوداعة
فعندما يكونُ هناك حصانٌ . الوداعة تعني أن يكونَ الإنسانُ مروضاً

رسغاً في فم أن وضع  لم يسبِق لأحد ،يرب ،هجاماً على رأسول ،ه
وعندما يتم . وسرجاً على ظهرِه، ينبغي أن يتم ترويض هذا الحصان

ترويضه، وعندما يصلُ إلى مرحلَة يكُف معها عن مقاومة الرسغِ 
واللجام، بل يمشي بموجبِ توجيهاتهما، لا يصبِح هذا الحصانُ ضعيفاً، 

  .وض هو حيوانٌ وديعفالحَيوانُ المُر. بل وديعاً
صعب عليك أن : "عندما قالَ المسيح المُقام لشاول الطرسوسي  

لماذا تقاوِم الرسغ؟ فسوف يمزق "قصد بِقَوله هذا، " ترفُس مناخس،
كفم .اً عليكه قبلَ ." إنَّ هذا قاسٍ جدةُ إلى أنازيةُ اهذه الصور شيرت

شق، كانَ الروح القُدس يتعاملُ مع شاول إختبار طريقِ دم
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 نينوس والمُؤمإستفان ةلالِ شهادمن خ تكلَّماً إليهالطرسوسي، م
ويظهِر لنا شاول أنه قبِلَ وضع . الآخرين الذي إضطَّهدهم شاول

 ،هسؤال دجروديعاً، بم سن وأصبحالرسغِ والر"ريد مني يا رب، ماذا ت
  ).٦العدد " (أن أفعل؟

عندما كتب بولُس هذه الرسائل، أخبرنا بولُس أكثر من كُلِّ 
ولكن، عندما . الآخرين ما عملَه االلهُ لمنحنا الخلاص من خلالِ المسيح

 ،ؤالُهس قى بيسوع، لم يكُنلُ من أجلي يا رب؟"إلتبل " ماذا ستعم
 ،ؤالُهكانَ س"ريد؟يا رب، ماذا تكل من أجلي أن أفعمن "  

عندما تجدد شاول الطرسوسي على طريقِ دمشق، تغيرت نظرةُ   
  بولُس للحياة ب

يكيِشكلٍ درامات .هل إسمشاو ركانَ . ومن بينِ التغييرات العديدة، غي
عندما ." العظيم"أو " القادر"إسم بولُس العبري هو شاول، الذي يعني 

الروماني تجد الإسم مأن يستخد رقر ،ولُس"دأو " الصغير"الذي يعني " ب
  .أو الصفر أو اللاشيء" الحقير"
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لربما كانَ الدافع وراءَ هذا الأمر أنه كُلِّف بالوصولِ إلى   
وبما أنه ولد . المُؤمنين من غيرِ اليهود عبر الأمبراطُورية الرومانية

مواطنٍ رومانيّ وأراد أن يكُونَ للكُلِّ كُلَّ شيءٍ، لَربما كانَ قراره ك
ولكن ليس بإمكانِنا تجاهلَ كون . بإستخدامِ إسمه الروماني ستراتيجياً

." الصغير أو اللاأحد"إسم شاول يعني الجَبار أو العظيم، وبولُس يعني 
لُس، إختبر بِوضوح ما تعنيه عبارة عندما تجدد شاول وأصبح بو

  ).٣: ٥متى ." (مسكين بالروح"
كانت لدي أُمور أسعى "فيما بعد، كتب بولُس للفيليبيين،   

ولكن عندما إلتقيت بيسوع، . وراءَها، لأنها كانت تعني لي الكثير
بالحقيقة، إعتبرت هذه . أصبحت هذه الأُمور لا تعني شيئاً بالنسبة لي

 قيور التي لم تكُن تعني لي شيئاُ قبلَ أن ألتالأُم نة معةً بالمُقارالأُمور نِفاي
 مثل أن أعرِفَه وأكتشف ماذا يريد مني –بالمَسيح على طريقِ دمشق 

: ٣فيلبي ." ( هذه الأُمور الجديدة أصبحت شغلي الشاغل–أن أفعل 
١١ -١.(  
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المُهم فيما يتعلَّق بالإختبار هو ليس تفاصيل إختبارِنا، بل نتائج   
. فالإختبار ليس غايةً بحد ذاتها، بل وسيلَةٌ تؤدي إلى غاية. إختبارنا

في سفرِ . الإختبار هو بِبساطَة باب نجتازه لنصبِح خداماً أفضل للمسيح
. بتفاصيلِ إختبارِه على طريقِ دمشق بضع مراتالأعمال، يخبِر بولُس 

  . وما يكتبه للفيلبيين يشدد على نتائج إختبارِه على طريقِ دمشق
فالمنفَعة . بعض المُؤمنين هم كما أُسميهم أنا، مؤمنون نفعيون  

خدم نحن والمُؤمنونَ قد يستخدمونَ االله كما نست. هي شيءُ نستخدمه
فمن . أحياناً الماء، الشمعة، الكهرباء، الدراجة، أو الباص في المدينة

 يجِد سوف هأن دقنا نعتأتباعاً للمسيح لأن صبِحيثُ لا ندري، قد نح
بالطبع، عندما نتبع المسيح، سوف يجد حلولاً لمشاكلنا . حلاً لمشاكلنا
إذ تتبعونَ المسيح، هل : دعوني أَسأَلَكُم سؤالاًولكن . الأكثَر صعوبةً

أنتم تسأَلُونه ماذا سيفعلُ من أجلكُم، أم أنكُم مثل بولُس تسألُونَ 
  ربكُم ومخلِّصكُم ماذا بإمكانِكُم أن تعملُوا من أجله؟

   هيسمن أن نمكا يأُ عمولُس، نقرتجديد ب ةصق بعد"تابعةم "
ذهب الرب إلى تلميذ إسمه حنانِيا، وطلب منه أن يعمد شاول . تجديده
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لقد دب الرعب في قَلبِ هذا الرجلِ الشيخ عندما سمع . الطرسوسي
يا رب، قَد سمعت من كَثيرين عن "فأجاب، . إسم شاول الطرسوسي

دور فعلَ بِقرل كم من الشجليمهذا الريسيك في أُورش . نا لهوهه
كونَ باسمدعالذي ي ميعج قوثؤساء الكهنة أن يلِ ربلطانٌ من قس .

باذه الرب مٍ . فقالَ لهأُم لَ إسمي أمامحملي ختارلأنَّ هذا لي إناءٌ م
  ). ١٥ -١٣: ٩أعمال ." (وملوك وبني إسرائيل

 أنَّ االلهَ فتح درجاً وأظهر لحَنانِيا خطَّته إذا تكلَّمنا مجازِياً نقُول
وسيل الطرسشاو ياةحل. للْ هذا لشاوظوا أنَّ االلهَ لم يفعبل كانَ . لاح

 ،له ناك، أقولُ "كُلَّ ما قالَهلُ إلى همشق، وعندما تصب إلى دقُم وإذه
طبيق التعبدي لنا هنا، إنَّ الت) ٦العدد ." (لك ماذا أُريد منك أن تفعل

ولكنه . هو أنَّ االلهَ يستطيع أن يظهِر لنا كاملَ خطَّته لحياتنا إذا شاء
بل يظهِر مشيئته لنا كما فعلَ لشاول، يوماً بعد . عادةً لا يفعلُ هذا

  .الآخر وخطَّةً بعد الأُخرى
ات التي قالَها من أجملِ كلمات سفر أعمالِ الرسل هي الكلم

هرظي ينتوسل الطرسإلى المترِل حيثُ كانَ شاو ا عندما ذهبحنانِي .
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 ،قالَ لَه ،دود للكنيسة قد تجدو اللددا أنَّ هذا العحنانِي رعانَ ما فهِمفس
ما نراه هنا هو ما تتمحور حولَه كنيسةُ يسوع ." أيها الأخ شاول"

  ! االله التي تغير حياةَ الناسنعمة: المسيح
  إختبار بولُس في الصحراء

عندما نقرأُ قصةَ إختبارِ تجديد بولُس، نواجِه صعوبةً في الترتيبِ   
نيمالز . أَ بالوعظى بدولُس، حتب درعانَ ما تجدس هباعاً أنذُ إنطنأخ

ولكن، علينا أن . ورشليمبِشجاعة بإسمِ يسوع المَسيح في دمشق وأُ
. ندخلَ فترةً إنتقالية كبيرة بين تجديد بولُس وبين خدمته في الوعظ

علينا أن نأخذَ بالحسبان ما قالَه بولُس للغلاطيين عن ذهابِه إلى العربِية، 
 دأن تجد ية (بعد٢١ -١١: ١غلاط.(  

لمُدة التي قضاها بولُس في العربِية، يختلف المُفسرون حولَ طُول ا  
 ثلاث ةعلى الأقَلّ لمُد ناككانَ ه هيقُولُ أن هأن قفم يتهعظَمم ولكن

يقُولُ بولُس أنَّ المسيح المُقام قضى معه هناك ثلاثَ سنوات، . سنوات
لتي تشكِّلُ نِصف العهد وعلَّمه كُلَّ الأشياء التي دونها في رسائله، وا
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وبعد ذلك يبدو أنه رجع إلى دمشق، والأرجح إلى مدينته . الجديد
  . طرسوس
يخبِرنا بولُس أنه بعد تجديده بأربعة عشر عاماً، صعد إلى   

). ١٠ -١: ٢غلاطية (أُورشليم وإلتقَى بباقي الرسل للمرة الأُولى 
بولُس أقنعهم أنه قضى مع يسوع مدةَ ثلاث سنين في البرية، يبدو أنَّ 

لا بد أنه أخبر الرسل أُموراً عن . تماماً كما كانت الحالُ معهم سابِقاً
عندها . يسوع، وحده الذي قضى وقتاً مع يسوع يستطيع أن يعرِفَها

يكرِز بالإنجيل للعالمِ الأُممي، وأما فقط قرروا أنه بإمكان بولُس أن 
  .باقي الرسل فكرزوا لليهود

لكُنت . لو توقَّف الأمر علي، لما كُنت تصرفت ذه الطريقة  
 وس والعلاَّمة اليهودي، إلى اليهود، ولكنتعلِّم النامولُس، مب لتأرس

س، يعقُوب، ويادي السماك أمثال بطريص م أرسلتا، إلى الأموحن
بل يبدو أنه يسر . ولكن االلهَ لا يعملُ الأُمور على طريقَتنا. البرابِرة

لقد أرسلَ معلِّم . بإستخدامِ أشخاصٍ عاديين ليعملَ أُموراً غير إعتيادية
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 إلى معلِّمي الناموس المُتجدد إلى الأُمم البرابِرة، وأرسلَ الرسلَ الأُميين
  . الناموس وعلماء الدين

النصف الأَول من سفرِ الأعمال تقريباً يقدم بطرس كالرسول   
وبينما تقرأُون . القائد، وباقي السفر يبرِز حياةَ وخدمة بولُس الرسول

قصةَ تجديد بولُس في هذا السفرِ التاريخي، لا تنسوا أن تقفزوا لتقرأُوا 
ولُه عن إختبارِه في الصحراء، في الإصحاحين الأَولَين من رسالته ما يقُ

عندما يصرح بولُس ذه الأُمور في غلاطية، يقودنا . إلى أهلِ غلاطية
  ." أمام االله أنا لا أكذب"إلى إقتناعٍ راسخٍ بِصحتها عندما يقُول، 

 فإما أن يكُونَ بولُس .عليكُم أن تتخذُوا قراراً حيالَ بولُس  
يقُولُ أنه تعب وأثمَر أكثَر من باقي الرسل . كاذباً، أو أن يكُونَ رسولاً

إنَّ الحقيقَةَ التي لا تنكَر هي أنه كانَ أكثَر ). ١٠، ٩: ١٥كُورنثُوس ١(
فلقد قام بِكتابة نصف أسفار العهد الجدي . إثماراً من باقي الرسل

. تقريباً، والتي سنقُوم بدرسها عندما ننتهي من دراسة سفرِ الأعمال
إحتفظوا بحكمكُم على بولُس إلى أن تكُونوا قد قرأتم وتأملتم بمحتوى 

  .رسائله المُوحاة بعمق
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، وذلك بِقراءَة ١٩٤٩لقد بدأت أقرأُ الكتاب المقدس عام   
لأعمال، إستعداداً لدراسة رسائل بولُس المُوحى النصف الثاني من سفرِ ا

ولقد أصبحت مقتنِعاً بعمق أن وحده المسيح المُقام كان . ا من االله
 ة التي أخذتيز هذا، الحقيقَةَ الساميلِ االلهِ المُمجلر يوحراً أن يقاد

  . حى اأكتشفُها عبر عشرات السنين في رسائلِ بولُس المُو
  لقاءُ برنابا

يركِّز لُوقا قبلَ كُلِّ شيء على خدمة كُلٍّ من بطرس وبولُس،   
ولكن، بالإضافَة إلى هذين . بينما يكتب تاريخَه للجيل الأول للكنيسة

القائدين العظيمين، هناك عدةُ أشخاصٍ آخرين يعتقد أنه علينا أن 
أحدهم هو . نقدر بدايات كنيسة المسيح الحَي المُقامنعرِف عنهم، لكي 

 هبرنابا، ويعني إسم هلٌ إسم٣٦: ٤أعمال ." (إبن التشجيع"رج .(  
وإقتداءً بما فعلَه يسوع مع الكثيرين، غير الرسلُ إسمه من   

ية يوسف إلى برنابا، الأمر الذي يعبر عن نمُوذج موهبته الروح
هوى هذا الإسم الجديد . وخدمتستعلى م دائماً يعيش هنجد وسوف

الذي أُعطي له، داعماً الآخرين بأمانة، ومشجعاً إياهم ليعملُوا ما 
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لقد كانَ برنابا هو الشخص الذي .  دعاهم إليه الرب يسوع المَسيح
  .رسالية العجيبةشجع بولُس للإنطلاق إل خدمته الإ

نقرأُ أنه كانَ يعملُ في الكنيسة في أنطاكيا، متلمذاً الكثير من   
ولقد إختبرت الكنيسةُ نمواً كبيراً في عدد المُؤمنين لأنَّ . المُؤمنين الجُدد

لقد كانَ هناك عدةُ مهتدين . الروح القُدس كانَ يعملُ هناك بِقُوة
ج بإلى مواه كانت تحتاج ناكأنَّ الكنيسةَ ه درِكا جعلَ برنابا يد، ممد

التعليم الفريدة وغير الإعتيادية التي كانت يتحلَّى ا معلِّم الناموس 
لهذا ذهب برنابا إلى طرسوس وفتش إلى . المُتجدد، شاول الطرسوسي

ى بهولُس، ومن ثمَّ أتب التعليمِ أن وجد على خدمة هإلى أنطاكيا وأقام 
ناكي المُؤمين، من أجلِ هذا الذي كانَ . هباق طَ أمامأُ أنَّ برنابا توسنقر

عدو الكنيسة سابِقاً، ولكن المُؤمنين كانوا شديدي الحذَر من مجيءِ 
  ). ٢٦: ٩أعمال (بولُس إلى أنطاكيا 

  هأن ذَكَّرتس لو علينا أن نطرول بى بالرسسممن ي ناكلما كانَ ه 
فأندراوس هو الذي أتى بأخيه . لم يكُن هناك شخص يدعى أندراوس

ونرى أندراوس مجدداً وهو يعملُ عملاً . سمعان وعرفَه إلى يسوع
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غير، فردياً، آتياً بأشخاصٍ إلى المسيح، خاصةً عندما إكتشف الصبي الص
الذي قدم زاده المُؤلَّف من خمسة أرغفَة وسمكَتين، التي أطعمت آلاف 

بنفسِ الطريقة، بإمكانِنا القَول أنَّ بولُس ما كانَ ليتمتع . الجائعين
  . بخدمته العظيمة لولا إبن التشجيع هذا، الذي هو برنابا

  بولُس وبرنابا من قلَ كُلٌّ من بأنطاكيا لقد أُرس لِ كنيسة
ولكن، ). ٣-١: ١٣أعمال (ليشرعا معاً برحلاتهِما الإرسالية المُثمرة 

بينما كانا على وشك الإبحارِ في رحلة تبشيرية ثانِية، وقع بينهما 
خلاف حاد، أدى إلى إاءِ عملهِما معاً كَفَريق من تلميذَين مرتبِطَينِ 

فلقد أراد برنابا أن يأخذَ معه إبن أُخته يوحنا . لمسيحمعاً تحت نيرِ ا
لقد سبق ورافَقَهما يوحنا . مرقُس، إلى تلك الرحلة الإرسالية الثانِية

مرقُس في رحلتهِما الإرسالية الأُولى، ولكنه تركَهما عندما بدأَ 
  .رقُس ثانِيةًلهذا عارض بولُس أخذَ يوحنا م. الإضطِّهاد

لقد كانَ الخلاف بين بولُس وبرنابا حاداً لدرجة أنهما إفترقا   
فأخذَ بولُس سيلا وسافَر في إتجاه معين؛ أما . عن بعضهما البعض

نعرِف من تاريخِ . برنابا فأخذَ يوحنا مرقُس وسافَر في إتجاه آخر
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كانت أصعب المشاكل التي واجهها المُرسلُون، الكَنيسة أنه بمعنى ما، 
فإبليس يعرِف أننا لن نتمكَّن من ربحِ . موجهةً من مرسلين آخرين

لهذا وضع يسوع هذا التشديد الكبير . العالم إذا خسِرنا بعضنا بعضاً
: ١٨؛ ٢٤، ٢٣: ٥متى (على العمل على تحسينِ علاقتنا مع أخينا 

١٧ -١٥.(  
على أية حال، من المُهِم أن نقرأَ بعض كَلمات بولُس الرسول   

إنها . المُرعب في روماMamertine الأخيرة التي كتبها من زنزانة في سجن 
." أنه نافع للخدمة. أحضر معك يوحنا مرقُس: "موجهةٌ إلى تيموثاوس

يعتقد " نافعاً للخدمة؟"ذا الشاب، ليصبِح ما هي القصة الكامنة وراءَ ه
 ةبخدم أنَّ برنابا تابع وؤال هعلى هذا الس ونَ أنَّ الجوابرالمُفس

الأملَ منه ولُس ففقدا با مرقُس، أموحنالتشجيع لي . حوهكذا أصب
إبن  "يوحنا مرقُس الشخص الذي كتب الإنجيلَ الثاني، لأنَّ برنابا كانَ

  ." التشجيع
دائماً كانَ يوجد في الكنيسة، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً،   

يفَرد عيدهم على صمم ويخدهعشجونَ من يكثيرون يحتاج أشخاص .
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 هكذا شخص؟ إن كُنت ةدتوفِّراً لمُساعبأن تكُونَ م براغ هل أنت
وإن كُنت مؤمناً ناضجاً، عليك . ابامؤمناً جديداً، فأنت تحتاج إلى برن

فكما تتوفَّر لك الفُرصة، . أن تشجع وترعى شخصاً مثل يوحنا مرقُس
 ع أولئكثالَ برنابا، وشجم عس، دائماً إتبالقُد وحالر كدرشوكما ي

 حيطُونَ بكد –الذين يالجُد ةً المُؤمنينري– خاصوا كما يهم  ليكُوند
وا عليههم أن يكُونلِّصخم ومهبر.  

  
  الفصلُ السادس

  "نماذج يوم الخَمسين تؤسس الكنيسة"
بِحسبِ لُوقا، كانت هناك نقاطُ تحول حاسمة في إنتشار 

 من سفرِ ١٦نقرأ عن إحدى نقاط التحول هذه في الإصحاح . الإنجيل
س مأخوذاً في رحلته الإرسالية الثانِية، رغب فعندما كانَ بولُ. الأعمال

هنا نقرأُ أنَّ الروح القُدس تدخلَ، . بأن يذهب إلى أسيا ليبشر بالإنجيل
وظَهرت لبولُس رؤيا في . فمنعه الروح هو ورِفاقَه من الكرازة في آسيا

 إليه يطلُب قائم لٌ مكدونِيا"ويقولُ، الليل، رجنإلينا وأع رأعب".  
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بعد أن رأى بولس الرؤيا، نعرِف أنَّ لُوقا إنضم إلى الفَريق 
 أن نخرج إلى مكدونية طَلبنافَلَما رأى الرؤيا : "الإرسالي عندما نقرأ

فعلى ). ١٠: ١٦أعمال ." ( لنبشرهمدعانامتحقِّقين أنَّ الرب قد 
رونَ إلى آسيا قريباً، كانَ من الرسافي سوف ولُس ورِفاقَهغم من أنَّ ب

المُهِم جداً بالنسبة للروحِ القُدس أن يجعلَهم يدخلُونَ مكدونيا قبلَ أن 
  . يبشروا آسيا

فعندما . لقد قام بولُس في نقطَة التحولِ هذه بخدمة الغلاطيين  
به بولُس للغلاطيين عن المشاكل الصحية التي عانى منها في نتأملُ بما كت

تلك المرحلة، بإمكانِنا أن نفترِض أنَّ الروح القُدس إستخدم مشكلَةَ 
إنَّ ). ١٥ -١٣: ٤غلاطية (بولُس الصحية ليمنعه من دخولِ آسيا 

به المحبوب لُوقا إنضم إليه في هذه هذا الإفتراض معقُولٌ جداً، لأنَّ طبي
  .المرحلة

قد . أولُ مدينة وصلوا إليها عند دخولهم مكدونية، هي فيلبي  
نظُن أنه بما أنَّ بولُس رأى في رؤياه رجلاً، سرعانَ ما سيصلُ إلى 

لقد . يلمكدونية، حتى يجد حوالي مائتي رجل ينتظرونه ليسمعوا الإنج
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 عنميجت يثُ كُنهرٍ، حةً من النساء بقُربِ نةً صغيروعولُس مجمب وجد
بدأَ بولُس بما أعطاه إياه الرب فكرز بالإنجيل لتلك النساء . للصلاة

  .اليهوديات
لربما ) ١٤."(وكانَ هناك إمرأةٌ تسمى ليديا، وكانت بائعة أُرجوان"

نقرأُ أنه عندما فتح بولُس كلمةَ االله، .  للعائلات المَلَكيةكانت خياطَةً
. ثُم فتحت بيتها لبولُس ولفَريقه الإرسالي) ١٤." (فتح الرب قلبها"

لقد كانت هناك الآلاف من . فأصبح بيت ليديا أولُ كنيسة في أوروبا
عة في أُورس الرائباني الكنائا، ولا تزال، ولكن في السماء، سيكُونُ موب

بإمكان هذه الخَياطَة اليهودية البسيطَة القَول أنَّ بيتها كانَ أول كنيسة 
  .في أُوروبا
وجلدوا . وهناك في مدينة فيلبي، تمَّ إعتقالُ بولُس وسيلا  

عقاب، نقرأُ أنه في رغم هذا ال). ٢٤ -٢٢(بالسياط وأُلقُوا في السجِن 
منتصف تلك الليلَة، كانَ بولُس وسيلا يصلِّيان ويسبحان الرب 

وفجأَةً في منتصف الليل حدثَت زلزلَةٌ عجيبة . وسمعهما السجناء
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لقد كانت هذه زلزلَةٌ . وتحطَّمت قُيود السجناءِ وفُتحت أبوابِ السجنِ
   .غريبةٌ بالفعل

 الليل، ورأى أبواب فصنتالسجنِ في م يقَظَ حارِسعندما است
السجنِ مفتوحةً ظَن أنَّ السجناءَ قد هربوا جميعاً، فاستلَّ سيفَه عازماً 

 ،ولُس قالَ لهب ولكن ،هلَ نفسأن يقت" ؛ فنحنكي نفسؤذأن ت اكإي
ماذا ينبغي علي "ؤالَه العظيم قائلاً، عندها طرح السجانُ س." جميعاً هنا

آمن بالرب : "فأعطاه بولُس جوابه العظيم" أن أفعل لكَي أخلُص؟
كوأهلُ بيت يسوع المسيح، فتخلُص أنت ".  

فأخذَهما في . وكلَّماه وجميع من في بيته بكَلمة الرب"ثُم نقرأُ، 
لَهالليل وغس من ةالساع لكت في الحَالِ هو دمواعت راحاتما من الج

ولمَّا أصعدهما إلى بيته قدم لهُما مائدةً ولَّلَ مع . والذين له أجمعون
  )٣٤ -٢٨." (جميعِ بيته إذ كانَ قد آمن باالله

   ح من الكلماتالخلاصِ بشكلٍ أوض طريق مأن قُد لم يسبِق
لقد إختبرت الخلاص وأصبحت ." سوع فتخلُصآمن بالرب ي: "التالية

، في أولِ مرة سمعت وعظاً عن هذه ١٩٤٩تلميذاً ليسوع المسيح عام 
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أعتقد أنَّ بولُس إلتقى عندها بالرجل الذي رآه في الرؤيا . الكلمات
  . ووجهه للذهابِ إلى مكدونِية

  ي، أرسفيلب انسج إيمان ولُس بعدلاةُ أمراً بإطلاقِ سراحِ بلَ الو
ولكن بولُس رفَض المُغادرة بتلك ). ٣٦، ٣٥(وجعله يترك المدينة 

لقد تمَّ ضرب بولُس وهو مواطن روماني، . الطريقة وفي ذلك الظرف
لهذا طلب بولُس أنَّ يأتيَ الولاةُ بأنفُسِهم ويرافقوهما . بدون محاكَمة

  . وهكذا ترك بولُس فيلبي طوعاً واختياراً. خارِجِ المدينةإلى 
ولقد . لقد رأى بولُس المسيح يقلب المدينةَ رأساً على عقب

إنَّ هذه . تأسست الكنيسة التي ستكُونُ المُفضلَةَ عنده في مدينة فيلبي
ولِ إلى الكَنيسة أصبحت مركز الدعم الذي مكَّن بولُس من الوص

لقد . تأسيسِ كنائس في مدن مثل كُورنثُوس، أفسس، وتسالُونيكي
إستخدم بولُس أمانة الفيلبيين نمُوذجاً ومثالاً للكنائسِ الأُخرى 

ولقد مارس بولُس مهنته كَصانِعِ خيام، بدلَ أن ). ٩، ٨كُورنثُوس ٢(
عماً من المُؤمنين الذين لم يكُونلَ دهم، والذين يقبعفي دواف جينوا ناض
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شكَّكُوا بِحق بولُس بأن يدعو نفسه رسولاً، ولم يكُونوا جديرين بأن 
هدمتفي خ ركاءَهوا شدعي.  

بينما تقرأ قصة بولُس في مدينة فيلبي، لا تنس الكلمات 
نت وأهلُ آمن بالرب يسوع المسيح، فتخلُص أ: "العظيمة التالية

كبيت ". ببالر نؤمي بأن ننا التحدأمام عظْ أنَّ هذه الكلمات تضلاح
والمسيح يعني أن . فيسوع يعني أن نؤمن أنه مخلِّصنا. يسوع المسيح

والرب يعني أننا جعلنا من مخلِّصنا المسيا، . نؤمن أنَّ مخلِّصنا هو المَسيا
  .رباً وسيداً

 كومسيح كلِّصخم وه وعاً أن يسشخصي أنت نؤمهل ت
آمن بالرب "وربك؟ إن لم تكُن قد إتخذت هكذا خطوةً من قَبل، 

  ." أنت وأهلُ بيتك–يسوع المسيح، فتخلُص 
  

  الفَصلُ السابِع
  "وعظُ بولُس"
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ينا، احتدت روحه فيه إذ رأى عندما ذهب بولُس إلى مدينة أث  
قالَ أحد )." ١٦: ١٧أعمال (الشعب في كُلِّ مكان يعبدونَ الأصنام 

المُؤرخين أنه كانَ من الأسهل إيجاد إله من إيجاد رجلٍ في مدينة أثينا 
وذلك بسببِ كثرة عبادة الأصنامِ فيها الذي أقلَقَت . التي زارها بولُس

لُس جداً، لأنه يعرِف أنَّ هذه الأصنام ليست آلهة، وأنَّ هؤلاء الناس بو
  .لن يعرِفُوا االلهَ الحقيقي من خلالِ هذه الأَوثان

لقد شكَّلَ هم أساسي نمُوذَج ستراتيجيته الإرسالية في المُدن   
يسوع هو : "هود أنَّفلَقَد ذهب أولاً إلى امع، وأعلن للي. التي بشرها

. كانَ بولُس معلِّماً للناموس، وكانت لديه وثائق تبرهن هذا." المسيح
ثُم . لهذا، كانَ يذهب إلى امع ليحصلَ على إذن بالكلامِ والتعليم

كانت هذه دائماً ستراتيجيةُ بولُس، . كانَ يعظُ ويعلِّم الإنجيلَ لليهود
"ونانيلليهودي أوللي ومية ." (لاً، ثُمولُس ). ١٦: ١رى ولو أنَّ بفحت

مدعو ليخدم للعالم غير اليهودي، إلا أنه كانَ مثقَّلاً جداً تجاه الشعبِ 
انِنا أن بإمك. اليهودي، ولذلك دائماً كانَ يذهب أولاً لتبشيرِ اليهود
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نفهم لماذا ذهب دائماً ليكرِز لليهود أولاً، عندما نقرأُ وصفَه للثِّقل 
  ).٥-١: ٩(الذي كانَ على قلبِه تجاه اليهود في رِسالته إلى أهلِ رومية 

الجزءُ الثاني من ستراتيجيته، هو أنه كان يذهب إلى السوقِ   
وأما "نقرأ، .  الناس يتجمعونَ بأعداد كَبيرةويكرِز بالإنجيل حيثُ كانَ

الأثينيونَ أجمعون والغرباء المُستوطنون فلا يتفرغُونَ لشئ آخر إلا لأن 
لقد كانَ ) ٢١: ١٧أعمال ." (يتكلَّموا أو يسمعوا شيئاً حديثاً

 فكرية عميقَة، اليونانِيونًَ متفلسِفين، وأحبوا المُحاججةَ في مواضيع
وهكذا كانَ بولُس يذهب إلى السوقِ كُلَّ يومٍ، . خاصة الجديدة منها

هعشخصٍ يسم أي الإنجيلَ مع شارِكوي.  
بعد آخر في ستراتيجته، كانَ أن يقدم الإنجيلَ للقادة ذوي   

مفَكِّري عصرِه، فبِما أنَّ بولُس كانَ أحد أعظَم . التأثير في المُجتمع
وبينما كانَ يطبق . كانَ فعالاً جداً في الوصولِ إلى هؤلاء القادة

ستراتيجيته في أثينا، دعي عرضاً إلى مكان جميلٍ مميز على تلَّة مارس، 
كانَ آريوس باغُوس مكاناً لا . التي كانت تعرف بآريوس باغُوس

وكان المكانُ يستخدم . اص مشهورونَ للمقارعةيدعى إليه إلا أشخ
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عندما دعي بولُس . أيضاً كقاعة محكَمة، وكانَ مشرِفاً على مدينة أثينا
. ليتكلَّم في آريوس باغُوس على تلَّة مارس، ألقَى عظَةً في منتهى البلاغة

. كُلِّ وجه متدينونَ كثيراًأيها الرجالُ الأثينيون أراكُم من : "بدأَ بالقول
لأنني بينما كُنت أجتاز وأنظُر إلى معبوداتكُم وجدت أيضاً مذبحاً 

وباً عليهمجهول: مكت هذا أنا أُنادي . لإله هلُونم تجهوأنت هقُونفالذي تت
٢٣، ٢٢." (لكُم به.(  

 بولُس شعب مدح. لقد كانَ تصرف بولُس في غاية الذَّكاء  
رأيت أنَّ أحد آلهتكُم "ثُم قالَ لهُم ما معناه، . أثينا لكَونِهم مَتدينين

هلُونم تجهأنت دواح على الأقلّ إله دوجي هما يعني أن هوباً تحتكانَ مكت .
كُم عنهالذي سأُخبِر الإله هذا هو ".  

لهذا، . ريةُ الإله خالقِ السماءِ والأرضثُم وعظَ بولُس أننا نحن ذُ  
هنا . لا يمكن أن يصنع االلهُ من ذهب أو فضة أو حجر أو خشب

يقتبِس بولُس من شعرائهم اليونانِيين، لأنه حتى شعراؤهم قالُوا أننا 
ظته، أعلن موت ومن ثَم إقتبس من شعرائهم، وفي اية ع. ذُريةُ االلهُ

ولمَّا : "وعندما وعظَ بولُس عنِ القيامة، نقرأُ. وقيامة يسوع المسيح
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سمعوا بالقيامة من الأموات كانَ البعض يستهزِئُونَ والبعض يقُولُون 
ولَكن . وهكذا خرج بولُس من وسطهم. سنسمع منك عن هذا أيضاً

قُوا بهصواأُناساً إلتها .  وآمنوامرأَةٌ إسم يوباغوس الأرييونِيسيم دمنه
  )٣٤ -٣٢." (دامرس وآخرونَ معهما

. يختلف المُفسرونَ حولَ طريقَة تقييم عظَة بولُس على تلَّة مارس
 ةة للحضاروطات الفكريغللض ولُس إستسلَمرين أنَّ بالمُفس بعض دقيعت

ونانيهم، ولهذا كانت الحصيلَةُ اليرائعهم وشمن فلاسفت سبة، عندما إقت
فلا نجد رسالَةً إلى أهلِ أثينا، ولا نرى بولُس . التبشيريةُ هزيلَةً جداً

يشير إلى كنيسة أسسها في أثينا كما في سائرِ المُدن، مثل كُورنثُوس 
أنا شخصياً . ونَ هذا الرأيهناك مفسرونَ آخرونَ يخالفُ. وأفسس

  .مقتنِع أنَّ بولُس نما في فلسفة وعظه التبشيري نتيجةً لإختبارِه في أثينا
  الإنجيلُ يصلُ إلى كُورنثُوس

ولقد كانت . من أثينا، إنتقَلَ بولُس مباشرةً إلى كُورنثُوس  
الَمِ القرن الأول، أن تدعو في ع. كُورنثُوس مدينةً منحلًَّةً أَخلاقياً

بينما . كان يعني أنك تتهِمه بأنه منحلٌّ أخلاقياً" كُورنثُوسي"شخصاً 
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كانَ بولُس يتفكَّر في الكرازة بالإنجيل في مدينة مثل كُورنثُوس، إمتلأَ 
قائلاً ولكن االلهَ طمأنَ بولُس في رؤيا ). ٣: ٢كُورنثُوس ١(بالخَوف 

 ،له"بل تكلَّم ولا تسكُت لا تخَف . أحد بك ولا يقَع ي أنا معكلأن
كيؤذة. لي١٠، ٩: ١٨أعمال ." (لأنَّ لي شعباً كثيراً في هذه المدين .(  

لقد كانت لدى بولُس عنصرته الخاصة لتحضيرِه لخدمته في 
 كانَ لديه إختبار حضره بمعنى ما بإمكانِنا القَول أنه. كُورنثُوس

لقد كانت . لخدماته للغلاطيين، للأفسسِيين، للفيلبيين، وللكُورنثيين
هذه الإختبارات تدخلات إلهية أكَّدت لبولُس حقيقَةَ أنَّ المسيح الحَي 

دن القائم من الموت كانَ معه عندما كانَ ينشر الإنجيل في هذه المُ
وهكذا إستمرت عجائب وآيات يوم الخمسين كصدى . الستراتيجية

 ها عليهنمالإنجيل الذي إئت الكنيسةَ من إعلان مكِّنة لتمن القُو جاتتمَو
إنَّ نماذج يوم الخَمسين أو العنصرة هي التي زرعت الكنيسة في . المسيح

سيل من التاريخ الكَنالجيل الأو.  
إنَّ وجهةَ النظَرِ التي شاركتكُم ا عن العظة التي ألقاها بولُس 
في أثينا، لها علاقَةٌ بوجهة النظر التي شاركَها بولُس مع مؤمني 
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لقد كتب لهُم قائلاً أنه عندما أتى إلى كُورنثُوس، كانَ قد . كُورنثُوس
 مدخأن لا يست رالإ"قر الحكمة ة المُقنِع،كلامنسانِي " مقدبل أن ي

عندما ألقَى ). ٥ -١: ٢كُورنثُوس ١(بِبساطَة برهان الروح والقُوة 
كلام الحكمة الإنسانية "بولُس تلك العظة على تلَّة مارس، لم يستخدم 

 البلاغَة إقتبس من شعرائهم وفلاسفتهم، ملقياً عظةً في منتهى." المُقنِع
  . والذَّكاء

، أي الطريقة "إعلان"تعني حرفياً " تبشير"إنَّ الكلمة اليونانِية 
هوقُرى مملكت ندفي م رعاياهك لالمَل وما مرس علَنإذ . التي كانَ ي

تدرسونَ وعظَ بولُس في الإصحاحات الستة القادمة من هذا السفر 
أثينا وكُورنثُوس التاريخي المُوحى به ولُس بينب هظوا أنَّ ما تعلَّملاح ،

  .كانَ محطَّةً روحية في تكوين ستراتيجيته للوعظ بالإنجيل
أنا مقتنِع أنه بين خدماته في أثينا وكُورنثُوس، إختبر بولُس أزمةً 

قد أدرك بولُس أنَّ ل. أثَّرت بِعمق على ستراتيجيته في وعظ الإنجيل
 قحقائ نعلو أن يه إليه ةً، وكُلّ ما كانَ يحتاجيوحةً ردمالوعظَ كانَ خ

ختم بولُس رسالته إلى الكُورنثُوسيين . الإنجيل عن يسوع المسيح
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بِتصريحٍ آخر عن الإنجيل الذي كرز به عندما جاءَ إلى مدينتهِم 
لست أستحي : "تب يقُولُ لأهلِ روميةك). ٤-١: ١٥كُورنثُوس ١(

  ).١٦: ١رومية ." (بإنجيلِ المسيح لأنه قُوةُ االلهِ للخلاص لكُلِّ من يؤمن
بعد أثينا وكُورنثُوس، أعلَن بولُس ببساطَة رسالةَ الإنجيل، 

  .وتحدثَ تكراراً عن إختبارِه الشخصي وعن كيفَية إختبارِه لهذا الإنجيل
  بولُس في أفسس

   هس هي إتمامأفس ةولُس العظيمة في مدينةُ بلقد كانت خدم
في أفسس، دخلَ بولُس في مجالِ خدمة . لرغبته بإيصالِ الإنجيل إلى آسيا

يعتقد المُفسرون أنَّ الكنيسةَ التي . مثمرة جداً في تأسيسِ الكنائس
كَنيسة الأُم التي ولدت منها ستةُ كنائس تأسست في أفسس أصبحت ال

فكنائس برغامس، ثياتيرا، . أُخرى، التي نراها مذكُورةً في سفرِ الرؤيا
سميرنا، فيلادلفيا، لاودكية، وساردس، لربما كانت مراكز تبشيرية 

لَربما إنَّ رسالَةَ بولُس إلى أهلِ كُولُوسي . أسستها كنيسةُ أفسس
  .وجهت إلى كنيسة كانت أيضاً إبنة كنيسةَ أفسس
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أحد أسباب كون الكنيسة التي تأسست في أفسس مثمرةً إلى   
في "نقرأُ أنه علَّم . هذا الحد، هو أنَّ بولُس أسس فيها مدرسة لاُهوت

بِرنا إحدى تخ). ١٠: ١٩أعمال ." (مدرسة تيرانوس لمُدة سنتين
المخطُوطات القديمة أنه كانَ بإمكان بولُس أن يستعير مبنى هذه 
المدرسة ويعلِّم فيها من الحادية عشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً من 

ففي هذا . كُلِّ يوم، أي في الوقت الذي لم تكُن المدرسةُ تستخدم فيه
لعمل لبِضعِ ساعات من قَيلُولَة العصرِ، الجزء من العالم، يتوقَّف ار ا

  .عندما يكُونُ الطقس حاراً، مما يوقف الصفُوف
. لربما درب بولُس رعاةَ هذه المراكز التبشيرية في تلك المدرسة  

 س لأكثَرِ من ثلاثولُس في أفسب يقلماذا ب رفسةَ االله هذه تإنَّ مدرس
ذه المُدة التي كانت أطول  من تلك التي قضاها في أي من سنوات، ه

لقد كانت الكنيسةُ في أَفَسس . المُدن الأُخرى التي أسس فيها كنائس
 هأن لالِ هذا الراعي والمُعلِّم، لدرجةمق من خقد تعلَّمت الكَثير بِع

لأفسسِين بما سبق يذكِّرهم في النصف الأول من رسالته الرائعة ل
م بههوعلَّم.  
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إحدى أكثر المُلاحظات تأثيراً حيالَ بولُس وخدمته في سفرِ   
لقد كانَ بولُس . الأعمال التاريخي هذا، نجدها في الإصحاح العشرين

 يفُهتوق سيتم هأن سالقُد وحالر حإلى أُورشليم، حيثُ أوض على طريقَه
 ناك، وسوفب هضروي دقَيعندما وصلَ ). ٢٤ -٢٢: ٢٠أعمال (ي

إلى مكان يسمى ميليتس، بالقُربِ من أفسس، أَدرك أنه لن يكُونَ 
مجدداً قريباً من هؤلاء المُؤمنين، الذي وضع فيهم الكثير من الجُهد في 

 لهذا أرسلَ بطلبِ شيوخِ كنيسة أفسس، وهناك، على. خدمته معهم
لقد كان كلمات بولُس . شاطئ ميليتس، أعطاهم خطَابه الوداعي

والآن أستودعكُم يا إخوتي الله ولكَلمة : "الأخيرة لهؤلاء الشيوخ هي
فضةَ أو . نعمته القادرة أن تبنِيكُم وتعطيكُم ميراثاً مع جميعِ المُقدسين

هلم أشت أحد باسأو ل بونَ أنَّ حاجاتي وحاجات الذين .ذهم تعلمأنت 
في كُلِّ شيءٍ أريتكُم أنه هكذا ينبغي أنكُم . معي خدمتها هاتان اليدان

: تتعبونَ وتعضدونَ الضعفاء متذَكِّرين كَلمات الرب يسوع أنه قالَ
   ).٣٥ -٣٢: ٢٠أعمال ." (مغبوطٌ هو العطاءُ أكثَر من الأخذ
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   ههِمأن يت أحد عطس، لم يستفي أفس هنفس مولُس دعبما أنَّ ب
بالواقع، . بالوعظ والتعليمِ لقاءَ أُجرة أو عطايا أراد الحُصولَ عليها منهم

لم يدعم بولُس نفسه فحسب، بل ودعم كُلَّ فريقه الإرساليّ أيضاً، 
مغبوطٌ هو العطاءُ "قَةَ كلمات يسوع، لأنه أرادهم أن يتعلَّموا حقي

إنَّ تصريح يسوع هذا ينبغي أن يمثِّلَ دافعنا للعملِ ." أكثر من الأخذ
فإن كُنا نعملُ عملاً شاقَّاً ونكسب المال، سيكُونُ لدينا شيءٌ . الشاق

من " التطويبة التاسعة"نعطيه، ولهذا سيكُونُ بإمكانِنا أن نتعلَّم هذه 
  .يسوع

عندما أخبر بولُس هؤلاء الشيوخ أنهم لن يروا وجهه ثانِيةً،   
"هلُونقَبولُس يقِ بنوا على عقَعمن الجَميع وو كاءٌ عظيم٣٧." (كانَ ب (

أو الشركة الحميمة التي نجدها , Koinoniaإنَّ هذه هي نظرةٌ جميلة لعبارة 
  . يسةفي الجيلِ الأول من الكن

  
  الفَصلُ الثامن

  "نماذج بولُس"
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في الإصحاح الحادي والعشرين، نقرأُ أنَّ بولُس وصلَ إلى   
ونتيجةً لوعظه، تعرض لهجومٍ من قبلِ الجُموع . أُورشليم وبدأَ بالوعظ

لقد ضرب الجمع بولُس حتى قارب الموت، وعندها ). ٢٧(الصاخبة 
ولُس من أيديهمأتى ضابِطٌ روأنقُذُوا ب ،هنودج مع بينما كانَ . ومانِي

الجُنود يحملُونَ بولُس فوق رؤوسهم إلى داخلِ القلعة، حيثُ سيكونُ 
 عنِ الأكُف ترِلُوهولُس من القائد العسكَري أن يب مسوما، إلتر سجين

وهكذا ألقَى . عظ بالإنجيلوأن يدعوه يعظ، لأنه رأى فُرصةً رائعةً للو
  . عظةً رائعة، نراها مسجلَةً في الإصحاحِ التالي

لم تكُن هذه العظة كالعظة التي ألقاها بولُس على تلَّة مارس في   
هنا لم يقتبِس بولُس من الشعراء والفلاسفة، ولم . آريوس باغُوس

عطى شهادةَ إختبارِه بل أ. يستخدم كلام الحكمة الإنسانية المُقنِع
وأخبر عن قصته أو إختبارِه مع االله  ومع يسوع . الشخصي للمسيح

فسمعوا له حتىهذه : "نقرأ. ولم تكُن ردةُ الفعلِ متنوعة. المسيح
الكَلمة ثُم رفعوا أصواتهم قائلين خذْ مثلَ هذا من الأرض لأنه كانَ لا 
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فعندما ثار الجمع مجدداً، عاد الجُنود ) ٢٢: ٢٢." (شيجوز له أن يعي
  . وأخذُوا بولُس إلى القَلعة

عندما كانَ الرومانُ يوقفونَ أحداً، كانوا يقومونَ بِتقييده إلى   
. عامود وسطَ الساحة وبجلده، وكانوا يفعلونَ هذا إلفاتاً للإنتباه

وبينما كانوا على وشك ." لضربالفحص با"وكانوا يسمونَ هذا 
 هوندقيوا يكان نود الذينولُس للجقالَ ب ،لضربِه ودولُس إلى عامب تقييد

ومانِير نواطم هولُس . أنب أن لا يجلُد روهإلى الأمير وأخب الجُنود فذهب
ه كحاملٍ لا يسعني إلا أن أتساءَلَ لماذا لم يعلن بولُس حقُوقَ). ٢٩(

لربما . للجِنسية الرومانية عندما أُوقف هو وسيلا وضرِبوا في فيلبي
سمح لنفسِه أن يضرب هناك، لأنه أراد أن يستخدم هذا كَورقَة ضغط 

  .على حكَّامِ تلك المدينة فيما بعد
  سعد بولم يع هومانُ أنالر رأن قر في بعد وهوه، وضعهم أن يضرِب
وفي اليومِ التالي، قرروا أن يبدأوا المُحاكَمة أمام رئيسِ الكهنة . السجن

ودعي اليهود المُتدينون الذين كانوا يحاجِجونَ بولُس، . والسنهدريم
  .لكي يوجهوا له التهم في المُحاكَمة
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انت هذه أولُ محاكمة ك. ٢٣يبدأُ سجلُّ المُحاكَمة في أعمال   
نرى إنسانِية . من سلسلة طويلة من المُحاكمات التي سيخضع لها بولُس

فلقد جالَ بنظَرِه في قاعة المحكمة . بولُس عندما تبدأُ هذه المُحاكَمة
بمقدارِ ما ساعده نظره على تمييزِ الحاضرين، ولاحظَ أنَّ نصف الحُضور 

لقد كانوا جماعةً منظَّمة . سيين، أي من اليهود المُحافظينهم من الفري
ة الإيمان اليهوديعن إستقام ها الدفاعتهِممن . م الآخر وكانَ النصف

فلم يكنِ . وكانَ هؤلاء من المُتحررين. الحُضورِ من الصدوقيين
وهكذا . لخارِقة للطبيعةالصدوقيونَ يؤمنونَ لا بالقيامة، ولا بالأُمور ا

 ناصفةً بينةٌ مها مقسومالمحكمة، فرأى أن ةفي قاع ولُس حولَهب نظر
فوقف بولُس وقدم . الصدوقيين المُتحررين، والفريسيين المُحافظين

على . ايها الرجالُ الإخوة أنا فريسي إبن فريسي"تصريحاً حذقاً قائلاً، 
  ) ٦: ٢٣أعمال ." (اءِ قيامة الأموات أن أُحاكَمرج

عندما صرح بولُس بفطنة بإيمانِه بِقيامة الأموات، حدثَت 
لقد . منازعةٌ بين الفَريسيين والصدوقيين، فإنحاز الفريسيونَ إلى بولُس

كَمة، بسبب عرف بولُس أنه لن ينالَ محاكَمةً عادلة في هذه المح
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خرية منهاليهود الس حاولةب، . مالمحكمةَ رأساً على عق بأن يقل رفقر
فكانَ على الجُنود أن ينقذوه ثانِيةً ويأخذُوه . كما فعلَ في مدينة فيلبي

  . إلى القَلعة ليضعوه في السجن، من أجلِ حمايته
  أربعونَ من هؤلاء اليهود بأخذ على أنفُسِهم بأن لا فقام عهد 

كانت خطَّتهم أن يكمنوا له . يأكُلوا ولا يشربوا إلى أن يقتلوا بولُس
وسمع إبن أُخت ). ١٢(على الطريق، ويقتلوه بينما يحضر للإستجواب 

بولُس هؤلاء اليهود الصائمين يتآمرونَ لقَتلِ بولُس، فجاءَ إلى السجن 
رهولُس وأخبب رةوزارإلى الأمير .  عن هذه المُؤام الشاب ذهب ثُم

  .وأخبره ما كانَ يخطِّطُ له هؤلاء الأربعون يهودياً
فإتخذَ هذا الأمير قراراً بأن يرسلَ بولُس إلى مكان آخر   

وهو لم يكُن يعرِف ماذا فعلَ بولُس أو . ويخرِجه من تحت مسؤوليته
ما الذي كانَ يحد رل كانَ مصدأنَّ هذا الرج عرف هث، ولكن

دعا إثنين من قُواد المئات وقالَ أعدا مئتي "وهكذا نقرأُ أنه . المشاكل
 ةحٍ من الساعفارِساً ومئتي رام ة وسبعينريبوا إلى قيصعسكَري ليذه
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صلاه سالماً إلى وأن يقدما دواب ليركبا بولُس ويو. الثالثة من الليل
  )٢٤، ٢٣." (فيلكس الوالي

أليس هذا مثيراً للإهتمام؟ فتحت جناحِ الظَّلام، إذا بِهذا   
 حاً من كثرةجرالنظَر، والذي كانَ م القامة الضعيف الصغير اليهودي
ضربِ اليهود المُتعصبين الهائجين له، إذا به يحاطُ بحماية أربعمائة 

 جندياً رومانياً لحمايته، ثُم تسلَّلَ هؤلاء به من البابِ الخلفي وسبعين
للقلعة، وأخذوه على شاطيءِ البحرِ المُتوسط، ذاهبين من أورشليم إلى 

  .قيصرية في فلسطين
  المُثُول أمام حاكمين

عندما وصلَ بولُس إلى قيصرية في فلسطين، سلِّم للوالي   
لب فيلكس من اليهود أن يحضروا إلى قيصرية لكي يتهِموا فط. فيلكس

همولُس بِجرائب . ولُس رسالةً عظيمة أمامنا أيضاً ألقى بفجاءَ اليهود، وه
  .فأخبر بولُس مجدداً بقصة إختبارِه. الوالي ومحكَمته

 بولُس لا وفي اية هذه المُحاكَمة، قرر فيلكس أنَّ هذا الرجل
ولكنه قرر أن يبقي بولُس تحت الإقامة الجبرية . يجب أن يعتبر مجرِماً
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نوعاً ما، إلى أن يقرر فيلكس ما سيفعلُه ذا السجين غير الإعتيادي 
  ). ٢٣، ٢٢: ٢٤أعمال (

لُس لقد افْتتن الحاكم فيلكس وزوجته اليهودية دروسيلا بِبو
عن نفسِه دافعي عاهد. ساعةَ سمعوطَلَبا م على اًتأَثَّرا جداً حتى همع 

ولقد كانَ من دواعي سرورِ بولُس أن يقوم ذا العمل، ولكن . انفراد
  البرنِ عمكلَّتيبولُس  وبينما كانَ. "رسالته كانت تسبب الإضطراب

عفُّوالتفوالدينونة تكونَأنْ  العتيدة  ،ارتعأ فيلكس وبأ :جابا الآن م
و فاذهبمتى حلْصتقْ على وت ٢٥، ٢٤ (."أَستدعيك .(  

لقد تبكَّت الحاكم بِوضوحٍ من الروحِ القُدس عندما سمع بولُس 
فكانَ غالباً ما يدعو بولُس، ولكننا . يعظ، في الجماعة أم على إنفراد

نقَهطلولُس مالاً ليذَ من بكانت أن يأخ هعأنَّ دواف رخب . هأُ أيضاً أنونقر
  . أبقَى بولُس في السجن ليسترضي اليهود

ولمّا كََملَت سنتان، مات فيلكس وجاءَ بوركيوس فستوس 
عندما اكتشف الحاكم فستوس حالما استلم السلطةَ أنَّ في . خليفةً له

وحإلى المحُاكمة عاهجينا مشهوراً دينياً وسياسياً، إستدس هتلقد . ز
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عرف بولس أنه لن يحاكَم بعدالة في محاكم تحت تأثيرِ اليهود في 
لهذا رفَع بولُس دعواه في هذه المُحاكَمة إلى قيصر، الذي . أورشليم

 ومانِينٍ رواطكم ١٠ :٢٥أعمال (كانَ من حقِّه .(الحاكم فأجاب :
"ذهبإلى قيصر ت ،دعواك ت١٢" (إلى قيصر رفع  .(  

  أمام المَلك أغريباس
بينما كَانَ ينتظر بولس أن يرحلَ إلى روما، نزلَ الملك أغريباس 

فبعد أن سمعا عن . وزوجته برنيكي ضيفان على الحاكمِ فستوس
هوس أنرا فستولُس، أخبولُس بيا بِبقأن يلت انبح٢٢(ما ي .( ذْكُرهل ت

سيحملُ إسمي أمام أُممٍ : "ما قالَه الرب لحنانيا عن خطته لبولس، قال له
لقد تحقَّقَت هذه النبوة عندما ). ١٥: ٩أعمال " (وملوك وبني إسرائيل

  .إلتقى بولُس بالمَلك أغريباس
م الملك والملكة، حيثُ ألقَى عظَةً وهكذا أُحضر بولس أما

مرةً أُخرى أخبر بولُس عن قصة تجديده على طَريقِ . أُخرى رائعة
وبينما كان بولس الرسولُ يختم عظته العظيمةَ، وقَف الحاكم . دمشق
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!" الكُتب الكثيرة تحولُك إلى الهَذَيان. أنت ذي يا بولس: "وقالَ
  ). ٢٤: ٢٦ل أعما(

أو " غريب الأطوار،"يعني في اليونانية " ذي"إنَّ المصطلح 
"كر ذاتحونِ المركز". خارج مبولُس ع دعتنعم هذا صحيح، لقد اب .

هحيات حولَه دورت كانَ لبولس مركزا آخر . كانَ المسيح ذلك المركز
 فيلكس، تأثَّر الحاكم فمثل. يسوع المُقام الذي قابلَه على طريقِ دمشق

  .فستوس أيضاً بكلمات بولُس
كانَ الملك أغريباس من . لكن بولس تحولَ بالحديث إلى الملك

أَتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ "أصلٍ يهودي، لهذا سألَه بولُس، 
ؤمنك تأن لَمقنِعني . أنا أَعفقالَ أغريباس لبولس بقليلٍ ت أنْ أَصير

  ).٢٨، ٢٧" (مسيحيا
على الرغْمِ من أنَّ بعض المُفسرين لا يرونَ صدقاً بل كُّماً في 

، إلاّ أنني أرى "بِقيلٍ تقنعني أنْ أَصير مسيحيا"كلامِ أغريباس عندما قالَ 
: لهذا كانَ جواب بولس مخلصا أيضا إذْ قالَ. إخلاصا فيما قال
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إلى االله أنه بقليلٍ وبكثيرٍ ليس أنت فقط، بلِ أيضا جميع كنت أُصلِّي "
  )٢٩". (الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا ما خلا هذه القيود

 أنَّ أغريباس كانَ صادقا، هو ما نقرأُه يجعلُني أَعتقد آخر سبب
 الَا قفلم: "عن تجاوبِ الملك، والملكة، والحاكم، بعد أن تكلَّم بولُس

هذا قاموانصرفوا وهم  . والوالي وبرنيكي والجالسون معهم الملك
مونَكلِّيليسالإنسانَ هذا إنَّهم بعضا قائلين  بعض  فعلُيشيئا ي ستحق 

غريباس لفستوس كانَأ وقالَ .و القيودأ الموتي أنْ مكني هذا طلق 
  )٣٢ – ٣٠". ( قيصرإلى دعواه عفَقد ر كن لو لم يالإنسانُ

  رحلَة بولُس إلى روما
 ،ى بهالمُوح ةً في هذا السفرِ التاريخيى أكثر القصص إثارإحد

لقد برهن ). ٢٧أعمال (هو سرد لُوقا لرحلَة بولُس في البحرِ إلى روما 
بولُس عن قُدرات قيادية غير إعتيادية عندما حملَ شهادةً عجائبِية لكُلِّ 

لقد أخذَ كَلمةً من الرب أنه بسبب . لناجِين من هذه الرحلة معها
ظُروف الطقس التي تهدد سفرهم بالخَطر، فعلى السفينة أن لا تبحر 
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ولكن القادةَ الرومانِيين لم يصغوا لنصيحة . عندما تصلُ إلى كريت
  . سجينِهم بولُس

 تنبأَ ا بولُس، وبعد أربعةَ عشر يوماً وعندما هبت العاصفة التي  
 أن أصبح فة الهوجاء، وبعدلأهواءِ العاص من إستسلامِ السفينة
المُسافرونَ مصابين بدوارِ البحرِ، وغير قادرين على تناولِ الطعام، وعظَ 

 فَقاءَهر ورينالمَذع رينلاء المُسافولُس هؤولُس لقد أكَّ). ٢٦ -٢٠(بب د
لكُلِّ المُسافرين على متنِ السفينة أنَّ االلهَ ظهر له وأكَّد له أنه بالرغمِ من 
أنَّ السفينةَ سوف تتحطَّم إلى أشلاء، ولكن أحداً من ركَّابِها لن 

  .يصاب باذى، بل سينجون
الرب وعندما تحقَّقت الكلمة النبوية التي أخذَها بولُس من 

فأشعلوا ناراً . بِحذافيرِها، نجح الناجونَ في الوصولِ إلى جزيرة مالطا
وإذا . لكي يجفِّفُوا ثيابهم المُبلَّلَة وأجسادهم التي كانت ترتجِف برداً

بأفعى سامة تنشب من وسط الحطَب المُشتعل وتنقَض على يد بولُس 
كَّا. وتلسعهس ذنِباً فظنم دولُس كانَ ولا بين أنَّ بنُ مالطا الأصلي

ولكن عندما نفض . بجرائم فظيعة، ولهذا كانَ االلهُ يقتص منه العقاب
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 ر، ظنشيءٌ من الضر صبهإلى النار، ولم ي هة من يدولُس الأفعى السامب
   .السكَّانُ الأصليونَ أنه ينبغي أن يكُونَ إلهاً

 مأُخرى، قد ةوما على متنِ سفينحلة إلى رعةُ الرتابعندما تمَّت م
 ووما، الذي هي في روحعِ المَسيحي الرمةً جميلةً عن المُجتورلُوقا ص

من المُؤثِّر جِداً أن نقرأَ كيف . كنيسةُ المسيح الحَي القائم من الموت
 وصولِ بولُس المُتوقَّع، وكيف تشجع تعلَّم المُؤمنونَ في روما عن

  .وتعزى قَلبه، عندما لاقاه المُؤمنونُ عند دخوله إلى مدينة روما سجيناً
بينما سلِّم السجناءُ إلى سلطات السجن الرومانِية، سمح لبولُس 

ه، حيثُ مكثَ أن يسكُن في الإقامة الجَبرِية في بيت إستأجره لنفسِ
لقد سمح له بدعوة قادة اليهود في المدينة، . قسرِياً لمُدة سنتين

، راح يكرِز "لليهودي أولاً"وإنسجاماً مع ستراتيجيته التي تقُولُ 
فآمن البعض منهم، . بالإنجيل معلناً أنَّ يسوع هو المسيح المُرسل لهُم

  .مهم أصبحوا أعداءَ ألداء لبولُسولكن معظَ
في هذا المترِلِ المُستأجر، كتب بولُس رسائلَه المدعوة برسائلِ 

 وكانَ مسموحاً له – غلاطية، أفسس، فيلبي، وفيلمون –السجن 
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بإستقبالِ الضيوف، وكانت آخر صورة رسمها لنا لُوقا عن هذا الرسول 
 أنه كانَ يكرِز بملكوت االلهِ لكُلِّ الذين كانوا يزورونه المحبوب، هي
 ونَ إليهصغ٣١، ٣٠: ٢٨(وي.(  

بمعزلٍ عما نتعلَّمه من رسالة بولُس الرسول الثانِية إلى 
تيموثاوس، علينا أن نعتمد على تاريخِ الكنيسة لكي نعرِف اية حياة 

عظَم المُفسرين أنَّ بولُس مثَلَ للمحاكَمة أمام يعتقد م. بولُس وخدمته
قيصر، ثُم أُطلق سراحه، ثُم ذهب مدعوماً من كنيسة رومية لكي 

  .يوسع تخوم خدمته الإرسالية العظيمة إلى إسبانيا
عندما أَحرق نيرون روما، وألقى اللائمةَ على المسيحيين، 

ضد إنفجرقُرون ثلاث ةلمُد إستمر عنيف إضطِّهاد الكنيسة  . حفأصب
المُؤمنونَ بالمسيح مكروهين، واعتبِروا وكأنهم ألد أعداء حكُومة 

ولقد أصبح كُلٌّ من بطرس وبولُس أكثَر شخصيتين . وشعب روما
قد المُفسرونَ أنه ويعت. فأُلقي القبض مجدداً على بولُس. مكروهتين

 يثُ كتبوما، من حب في راين المُرعرتها في سجنِ المَامعند جِنس
هرأس قطَعس، قبلَ أن يالثانِية إلى تيموثاو هرسالت.  
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هل تشعر أنك بدأت تتآلَف مع هذا الرسول العظيم والرائع؟ 
من العهد الجديد، والتي سنقُوم إنه كاتب الأسفار الثلاثة عشر التالية 

فجميعنا نحتاج إلى أبطال ونماذج من الإيمان لنقتدي . بدراستها تباعاً
صلاتي هي أن تحب بولُس كما أحببته أنا منذُ أن قرأت أولاً هذه . ا

  .الإصحاحات من سفرِ أعمالِ الرسل التي كُنا بِصدد دراستها
صحاحات الأخيرة من هذا السفر التاريخي، لدينا من خلالِ الإ

شعور أنَّ كُلَّ شيءٍ يسير نحو أَوجِ القمة، عند زِيارة بولُس إلى عاصمة 
يتولَّد لدينا الشعور . الأمبراطُورية الرومانِية، وإلى محاكمته أمام قيصر

ون اية في آخرِ هذا السفر بأنَّ سياق سرد التاريخ يتوقَّف فجأةً بد
يعتقد المُفسرونَ أنَّ الإضطِّهاد قد يكُونُ السبب الكامن وراءَ . التاريخي

فإذا لاحظت ضمير المُتكلَّم الجمع . هذه النهاية المَبتورة لسفرِ الأعمال
"نحن " لكولُس في تب أنَّ لُوقا كانَ مع حضين الأخيرين، يتفي الإصحاح

ولربما تمَّ توقيف لُوقا . المرحلة البحرية العاصفة، وعند دخوله إلى روما
مع بولُس، فلم يعد بإمكانِه أن يتابِع كتابةَ تاريخه الرائع عن الجيل 

  .الأول للكنيسة
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وكما ذكرت في بِداية هذا الكُتيب، قد يكُونُ من ترتيبِ 
، أنَّ تاريخ الكنيسة هذا لم ينته، لأننا نحن الآن، كما سبق العناية الإلهية

لنا وكَّنا، نكتب الإصحاح التاسع والعشرين من سفرِ الأعمال، منذُ 
  .يوم الخمسين، عندما ولدت كنيسةُ المسيحِ المُقام

  
  
  

  دراسةٌ موجزة لرِسالَة بولُس إلى أهلِ رومية
  

  الفصلُ الأول
  "نظرة خاطفة على رسالة بولُس إلى أهلِ رومية"

كتب بولُس الرسول ثلاثَةَ عشر سفراً من أسفارِ العهد الجَديد 
. أولُ هذه الأسفار هي رسالةُ بولُس إلى أهل رومية. السبعة والعشرين

. لم يكتب بولُس رسائلَه بالترتيب الذي نجدها فيه في العهد الجديد
تقد المُفسرون أنَّ هذه الرسالة كُتبت في مرحلَة متأخرة من خدمة يع
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 وتل لاهبِشكلٍ كام فيه رولُس، وطوب فيه نضج ولُس، في وقتب
الإنجيل الذي كرز به في العالَمِ أجمع، وشاركَه معنا في هذه الرسالة 

  .العميقة
 ملاحظات حولَ البرامج ولكن نضع في أيدي مستمعينا

 ومية، عدداً بعدر ها عن رِسالَةة الثلاثَة والسبعين التي علَّمتيالإذاع
ولكن في هذا التفسيرِ المُقتضب . الآخر، كتبت عنها أربعةَ كُتيبات

لرسالة رومية، أُقدم بعض المُلاحظات لأُولئك الذين إستمعوا إلى 
نا المُوجولُس المُوحاة هذهدراسترسالة بب هو لمحَةٌ . زة ليإنَّ هذا الكُت

به ل للإنجيل الذي كرزكامولُس في هذا التفسير المُتب هعلِّمزة لما يوجم.  
ومحتوى هذه الرسالة . تعتبر رسالةُ رومية تحفَةُ بولُس اللاهوتية  

 يعتقد المُفسرون أنَّ بولس .لا يتعلَّق بِشكلٍ خاص بالكنيسة في روما
وجه هذا التفسير العميق للإنجيل إلى المُؤمنين في رومية، لأنَّ روما 

  . كانت عاصمةَ العالم عندما كتب بولُس هذه الرسالَة
إنَّ هذه الرسالة هي بالحقيقة تفسير متكامل للعبارة الكتابِية   

ي والعشار، أَخبرنا يسوع بالأخبارِ السارة أنَّ في مثَلِ الفريس." مبرر"
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 صلاةَ التوبة والإيمان بالقُوة –أي رجلٍ أو إمرأة يصلِّي صلاة الخُطاة 
 –المُخلِّصة التي نجدها في موت، دفنِ وقيامة يسوع المسيح عن خطايانا 

 هإلى بيت أن يرجِع راً"بإمكانِهربةُ ) ١٤ :١٨لُوقا ." (مهي المر هذه
في هذه . الأُولى التي نلتقي فيها ذه الكلمة الجميلة في العهد الجديد

 يعملُ االلهُ معجِزةَ التبرير كيفالرسالة إلى أهلِ رومية، يفسر بولُس 
إنَّ هذه الرسالة هي . الرائعة في حياة ذلك الرجل أو تلك المرأة المُبررة

سالتصريحلاً عن التبرير في الكتابِ المقدالأكثر تكام .  
أن تكونَ مبرراً يعني أكثَر من أن يغفَر لك؛ هذا يعني أنَّ االلهَ   

 ي من قَبل، ولهذا أعلَنء أبداً في حياتني لم أُخطوكأن ني بارلي أن أعلَن
ني باراً عن المفهوم. االلهُ أنويولُس نبب العميق عن يتكلَّم ورِهفي مزم 

مزمور ." (أمح معاصي"الإعتراف والتوبة، عندما يطلُب من االله قائلاً، 
١: ٥١(  

إقرأْ رسالةَ رومية في جلسة واحدة محاوِلاً أن تحدد حجةَ   
أَطلُب منك أن تقُوم ذا، لأنَّ هذه . الوحي المنطقية في هذا السفر

أُطلُب مساعدةَ . ة لديها حجةٌ متناسقَة من بدايتها إلى نِهايتهاالرسال
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الروحِ القُدس، ومع الكثير من التركيز وبدون أية مقاطعة، حاوِلْ أنْ 
 هى في إنجيلِ يسوع المسيح الذي إئتمنةَ هذا التصريحِ المُوحجح ددحت

للخليقَة وا بهليكرِز همِ الأرض لتلاميذمن أُم ةكُلِّها، وفي كُلِّ أُم 
  ). ١٥: ١٦مرقُس (

   كيف ظهِرسالة تعة الأُولى من هذه الرإنَّ الإصحاحات الأرب
فنحن لن نظهِر إهتماماً بأن نعلَن أبراراً إلى أن . يتحقَّق التبرير للخاطئ

ولُس حجةً دامغة أننا جميعاً لهذا يقدم ب. نقتنِع أننا خطاةٌ غير أبرار
وبعد أن يقنِعنا ذه الأخبار السيئة بأننا جميعاً خطاة، يعلن . خطاة

  .بولُس الأخبار السارة أنَّ االلهَ لديه خطَّة يجعلُنا ا مبررين
  خطَّة االله للتبرير

 صليبإنَّ ). ٢٤: ٣ ( هي منبع تبريرِناالنعمةبالنسبة لبولُس،   
 يسوع هي ضمانُ كونِنا قيامةُيسوع المسيح هو القاعدة لتبريرِنا، و

يختم بولُس هذا الجزء من حجته ). ٢٥، ٢٤: ٤؛ ٢٥: ٣(مبررِين 
فإذْ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع االله بِربنا يسوع : "بالكلمات التالية

 هو المبدأُ الذي به نطَبق هذه المُعجِزة الإيمانُفإذاً، ) ١: ٥." (المسيح
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ثُم يخبِرنا بولُس لاحقاً . شخصياً على خطيتنا، ونعلَن مبررِين من االله
  ).٣٣: ٨(أنَّ االلهَ هو الذي يبرر 

ات تجدر المُلاحظَةُ أنَّ هناك مجموعة مؤلَّفة من بضعِ كَلم  
. نجدها مائة وخمسين مرةً في الكتابِ المقدس، عندما يعلَّم مفهوم التبرير

هناك بعد عامودي وبعد أُفُقي ." في عينيه"إنَّ  هذه الكلمات هي 
فإذا إرتكبنا جريمة، بإمكانِنا أن نعلَن مبررين في عيني . مرتبِطان بالتبرير
عتراف، وبالتوبة، ولكننا لن ننجو من السجن، لأننا لم االله بالإيمان، بالإ

  .نبرر في عيني المُجتمع، أو في البعد الأُفُقي أمام الإنسان
   تحكيم، أُولئك ةلجن ونقاضٍ وبِد ةٌ أمامحاكَمثُ معندما تحد

مهونَ أنَّ المُترونَ هذه المُحاكَمة قد يظُنيحض ع، الذينرائ شخص وه 
ولكن إذا ظَن القاضي أنَّ هذا الشخص مذنِب، فإنَّ هذا الشخص 

وقد يظُن الحُضور أنَّ . سوف يزج في السجن، أو يواجِه عقُوبةَ الإعدام
المُتهم هو شخص رديء، ولكن إذا إعتقَد القاضي أنَّ المُتهم بريءٌ، 

إطلاق مسراحهفسيت  . مأنَّ ما يه درِكن بنفسِ الطريقة، يوماً ما سوف
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 لهذا من .فعلاً هو ما يراه ديانُ كُلِّ الأرض حولَ الذنبِ أوِ البراءَة
  .الرائع أن نعلَم أننا نتبرر وكأننا لم نخطئ أصلاً

  نِ التبريرِ بالعلاقةتحدثُ عالأربعة التالية ت مع الإصحاحات 
فااللهُ يتوقَّع منا أن نتبنى الصلاح، . الشخصِ الذي ناَلَ التبرير بالإيمان

أن نصبِح صالحين وأن نعملَ الصلاح عندما يعلن لنا أننا أصبحنا أبراراً 
 -٥(في الإصحاحات الأربعة التالية من هذه الرسالة ). ٧: ٣يوحنا ١(
ت التي يجتازها الشخص الذي يعلَن باراً، إذ ، يعالج بولُس الصراعا)٨

حياةَ البِر عيشس ليوحِ القدةَ في الرالقُو يجِد .  
، يظهِر بولُس علاقَة )١١ -٩(في الإصحاحات الثلاثة التالية   

هذه ثلاثَةٌ من أهم . التبرير بالعالَمِ أجمع وخاصةً بشعبِ االلهِ القديم
ففي هذه . بِ المقدس حولَ موضوع النبوة الكتابِيةإصحاحات الكتا

الإصحاحات الثلاثة، يتنبأُ بولُس أنَّ شعب االله القديم إسرائيل سيتورطُ 
  . بما يحدثُ في العالم

. فبالنسبة لبولُس، إنَّ شعب إسرائيل كانوا شعب االله المُختار
تابِي عن عقيدإيضاحٍ ك م أعظَميار وهالإخت أي التعليم أنَّ االلهَ –ة 
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ولكن، في هذه الإصحاحات الثلاث، يكتب . يختار شعباً للخلاص
 س عن حقيقَةإيضاحٍ في الكتابِ المقد م أعظَمه ودهلاً أنَّ اليولُس قائب

يشدد بولُس على . أنَّ االلهَ خلَق الإنسان ليكُونَ خليقَةً تتخذُ خيارات
ه النقطة عندما يخبِرنا أنَّ اليهود إختاروا أن لا يعودوا شعب االله هذ

هوع المسيح وخلاصهم يسبرفض المُختار، وذلك .  
وهكذا يخبِرنا بولس أنه من أجل معاقبة اليهود بسبب رفضهم 
 لِّصخي االلهُ إلى غير اليهود، إلى الأمم الأخرى، وصار ها، توجالمَسِي

وعندما . شعوب غير اليهودية، منذُ أن رفض اليهود يسوع المسيحال
يخلِّص الرب الأمم بما يكفي لتأديب اليهود بسبب رفضهم، سيعود االله 

  ).٢٦: ١١رومية " (سيخلص جميع إسرائيل"ثانية إلى اليهود و
غرافية لقد شهِدنا تحقُّق نبوة العهد القَديم عن عودة اليهود الجُ

هنا يضم بولُس صوته إلى أنبِياءِ العهد . من شتات الأرض ليكُونوا أُمةً
هذه العودة الروحية . القديم، إذ يتنبأُ عن عودة اليهود الروحية إلى االله
في هذه الإصحاحات . التي هي الأكثر أهمِّيةً بِنظَرِ االله، لم تحدثْ بعد
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لاثة، يرينا بولُس أنهم عندما سيختبِرونَ هذه العودة الروحية إلى االله، الث
  .سوف يحقِّق االلهُ خطَّةَ التبرير من خلالهم إلى العالَم أجمع

هي القسم التطبيقي ) ١٦ -١٢(الإصحاحات الأربعة الأخيرة 
لَة من رسائلِ بولُس إنَّ كُلَّ رسا. العملي من هذه الرسالة الرائعة

أولاً، لديكُم الجزء التعليمي من الرسالة، . الرسول تنقَسِم إلى قسمين
دائماً فتشوا عن هذين . وفيما بعد يأتي الجزءُ التطبيقي من الرسالة
  .القسمين التعليمي والتطبيقي في رسائلِ بولُس

 هذه الرسالة هي رغم أنَّ الإصحاحات الأحد عشر الأُولى من
أعظَم تصريح عن الإنجيل الذي إستودعه بولُس في يدي الكنيسة، وأنَّ 
الإصحاحات الثلاثة التالية هي أصعب التصريحات اللاهوتية والنبوية 
 عة الأخيرة هي أكثَرعن فهمِ الإنسان، إلا أنَّ الإصحاحات الأرب

ةً وبولُس عملانِيب فُها في تطبيقاتشالإنجيل التي نكت اطَةً عن حقيقةس
  .رسائله المُوحاة

  
  الفَصلُ الثاني



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٩٤ -

  " هكذا الآن-كما كانَ "
الإصحاح الأولُ من رسالَة بولُس إلى أهلِ رومية هو مثل   

فالأسفار المُقدسة التي تعالج . الإصحاحِ الأول من سفرِ التكوين
خبِرها البِدايات، لا تريدي نا كيفخبِرنا عن الأُمور كما كانت، بل ت
إذ يتعاطى بولس مع مفهومِ التبرير للخاطئ، وبعد . االلهُ أن تكُونَ اليوم

 نا جميعاً تحتة هي أنيالتال هقطَتطاة، ننا جميعاً خقطَةَ أنالن مقدأن ي
  .دينونة االله
كما كانت وكما "قَةَ بين االله والإنسان ثُم يقدم بولُس العلا  

: ١رومية (االلهُ يتهِمنا أننا نكبت أو نطمس الحق بالإثم ." هي عليه الآن
يعني ذا أنَّ الخُطاةَ يلغونَ الحَقيقَةَ عن قَصد، لأنهم يريدونَ أن ). ١٨

وا الحقيقَةَ عن كيف ينبغي فهم لا يريدونَ أن ير. يبرروا حياتهم الآثمة
لقد علَّم يسوع مبدأَ . أن يعيشوا حياتهم كما يريد االلهُ أن يعلنها لهُم

. والعكس صحيح). ١٧: ٧يوحنا (أنه إن أراد أحد أن يعملَ فسيعلَم 
  . فإن لم يرِد أحد أن يعملَ، فلن يعلَم ما يريده االلهُ أن يعلَم
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  ماً أُخرىثُمهااللهُ ت هوجااللهِ :  ي غير شكورين؛ استبدلوا حق
بالكذب؛ اتقوا وعبدوا المخلوق دونَ الخالق؛ استبدلوا الطبيعي بغيرِ 

؛ لم يستحسِنوا أن يبقُوا االلهَ في معرِفَتهِم؛ )الشذُوذ الجنسي(الطبيعي 
  .ا يسرون بالذين يعملواالذين لا يفعلونَ الخَطيةَ فقطْ، بلْ أيض

: ثمّ يخُبرنا بولُس عن رد االلهِ على الإنسان، فيردد ثلاثَ مرات
وهو لا يقصد أنَّ ). ٢٨، ٢٦، ٢٤: ١رومية " (لذلك أَسلَمهم االله"

لقد . االلهَ فقد الأمل من الإنسان آنذاك، أو أنَّ االلهَ يفقُد الأملَ منا اليوم
فااللهُ لن ينتهِك حرمةَ حقيقَة . مهم االلهُ، وهو يسلمنا اليوم لما نريدهأسلَ

  .أنه خلَقَنا لنكُون خلائق حرةَ الإختيار
إنها فكرةُ االله أن يكتب هذا . دعونا نفكِّر بحياتنا كَكتاب

ولكنه يسلِّمنا . تبالكتاب، ولَديه  خطَّة حيالَ هذا الكتاب في حالِ كُ
هنا، عليكُم أن تختموا القصة بالطريقَة "القلم في مرحلَة معينة ويقُول، 

عليكُم أن تعيشوا مع عواقبِ خياراتكُم، ولكن . التي تحبونها
بإمكانِكُم أن تكتبوا القصة بالطريقَة التي تريدونها، إن كانَ هذا ما 

  ."بونَ بهترغَ
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   وكما هو عليه الآن– كما كان –شخصيةُ الإنسان 
يقدم بولُس وصفاً مأساوِياً لما يحدثُ لأولئك الذي يقررونَ أن 

فهو يكتب أنه عندما يسلمهم االلهُ، . يختموا قصةَ حياتهم على طريقَتهم
ثُم يلَخص حياتهم المأساوِية . لبهم الغبِييحمقُونَ في أفكارِهم، ويظلم قَ

وبينما يصف االلهُ إثمَهم، يعطينا صورةً ." الكُلُّ آثم: "فقط بكَلمتين
 – ٢٩(واقعيةً عن شخصية الإنسان، كما كان، وكما هو عليه الآن 

لخطية تبرهن ما قصده إنَّ هذه اللائحة المأساوِية المُطَولَة من ا). ٣٢
 حسب دلنا كُلُّ واحلَلنا، ممٍ ضننا كُلَّنا كغأن إشعياء عندما كتب

 ه٦: ٥٣إشعياء (طريق.(  
   وكما هو عليه الآن– كما كان –شخصية االله 

يبدأُ بولُس بِتبيان الحُجة الرائعة لهذه الرسالة بينما يشارِك ذه   
ينتقلُ من شخصية الإنسان إلى . ر المُوحى ا حيالَ شخصيتناالأفكا

شخصية االله عندما يخبِرنا أنَّ االلهَ بار، وأنَّ بِر االله أيضاً يعلن غضب االله 
بكلمات أُخرى، االلهُ هو المعيار الكاملُ ). ١٧: ١رومية (تجاه الإثم 
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إنَّ االلهَ . االلهُ يطلُب من خليقته أن يكُونوا أبراراًالمُطلَق لما هو صواب، و
هالإثمَ في خليقت يدين.  

  يفتاحالم في هذا العدد علَنانما يهدااللهِ نج ةيخصمن ش فتانص :
ينبغي علينا أن . وهكذا يبدأُ بولُس ببِناءِ حجته. بر االله وغضب االله

. فلدينا مشكلة بسبب شخصية االله.  شخصيتنانعرِف ليس فقط مشكلة
لدينا مشكلتان لا . فنحن لسنا فقط خطاة، بل نحن خطاةٌ مدانون

الأخبار السارة في هذه الرسالة هي أنَّ االلهَ وجد حلاً . نستطيع حلَّهما
  . لمشاكلنا هذه

 جميعنا ملنا كُلُّ واحد بعد أن أعلَن إشعياءُ الأخبار المُحزِنة أننا  
." الرب وضع عليه إثمَ جميعنا"حسب طريقه، بشر بالأخبارِ السارة أنَّ 

  . هذا أيضاً ما عملَه بولُس في تصريحه هذا عن الإنجيل) ٦: ٥٣إشعياء (
   تعريف غضب االله بكونِه نمكي" رمف القداسة المُستموق

ق تجاهسوالمُتناسقدغير م وأو ."  ما ه" ق من إلهوالمُتناس رمف المُستالمَوق
تخبِرنا الأسفار المُقدسةُ أنَّ المحبةَ ." محب تجاه ما يدمر موضوع حبه

ولكن عندما يتعرض أولئك الذين يحبهم االلهُ للخطر، . هي جوهر االله
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 ونَ على وشكوعندما يكُون وه بة، فإنَّ إلهنا المُحوا بالخَطيأن يتحطَّم
فااللهُ يكره ويدين الخَطية لأنَّ الخطيةَ تدمر ما . أيضاً قادر على الغضب

  .يحبه االله
  

  الفَصلُ الثالث
  "أربعةُ ملوك وأربعةُ نواميس"

 في العدد الأول يلَخص بولُس حجةَ إصحاحاته الأربعة الأُولى  
فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام : "من الإصحاحِ الخامس حيثُ يقُول

إذ يقدم بولُس ثاني أربعة إصحاحات من ." مع االله بِربنا يسوع المسيح
الذي به أيضاً قد : "القضية التي يطرحها، يتابِع القول في العدد التالي

ل بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر صار لنا الدخو
فإيماننا بِصليبِ المسيح يبررنا ) ٢، ١: ٥رومية ." (على رجاءِ مجد االله

والإيمانُ يعطينا أيضاً وصولاً إلى النعمة التي . ويعطينا سلاماً مع االله
في هذا العالم، وأن نحيا حياةً ترفِّع تمكِّننا من الوقُوف من أجلِ المسيح 

  . يسوع وتمجد االله
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  أربعةُ ملُوك
الآن وقد تبررنا بالإيمان، كيف نعيش كأُناسٍ أُعلنوا أبراراً؟ يبدأُ   

 هيتسمت نمكعليمٍ يعلى هذا السؤال بت هولُس جوابعة"بالمُلوك الأرب ".
نقرأُ ". الملك خطية" نسمي الملك الأول بإمكانِنا أن) ٢١ – ١٢: ٥(

." إنتشر إلى كُلِّ الناس"أو " تكاثَر"أنَّ الملك خطية دخلَ هذا العالم و
لقد تجنب بولُس الدخول في جدلٍ فلسفي حولَ كيف أو لماذا ) ١٢(

خلت، بل كتب بِبساطَة أنَّ الخَطيةَ د. دخلت الخطيةُ إلى العالم
  . تكاثَرت، وسادت

يخبِرنا بولُس . ثُم جاءَ الملك موت مباشرةً بعد الملك خطية  
الخَطيةُ دائماً لها ). ٢٣: ٦." (أُجرةَ الخَطية هي موت"لاحقاً أنَّ، 

إحدى هذه العواقب هي . عواقبها، وهذه العواقب غير حميدة أبداً
فالموت هو أيضاً صورةٌ مجازِياً تعني أنَّ الخطية تقتضي . حرفياً الموت

عاجِلاً أم آجِلاً سوف نجلس جميعاً على مائدة . دائماً أُجرةً رهيبة
  .  يتبع الملك خطيةدائماًفالمَلك موت . عواقبِ خطايانا
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لكان التاليان فهما المَلكان الأولان هم الأخبار السيئة، أما الم  
بحسبِ بولُس، هناك ملك آخر دخلَ وتكاثَر وساد في . الأخبار السارة

فالملك يسوع غلب الملك خطية على . الحياة، وإسمه يسوع المسيح
  . الصليب، وغلب الملك موت عندما قام من الموت

  ولُس المزيد من الأخبارِ السارلدى ب ةثُم . هو الرابِع كفالمَل
لَ الحياةَ في المسيح. الملك أنتأن تدخ طيعأن . بالإيمان، تست بإمكانِك

وأولئك الذين يدخلُونَ إلى الحياة في المسيح، . تفيض في المسيح بالإيمان
 سوف ،ةَ البِروالإيمان عطي ةلونَ بالنعمد، "ويقببالواح كُونَ في الحياةيمل

لَ ." وع المسيحيسولي أن ندخ ن لكأُخرى، من المُمك بِكلمات
). ١٧: ٥(بالإيمان إلى المسيح، بطريقَة تجعلُنا نملك في الحياة من خلاله 

." جئت لتكونَ لهُم حياةٌ، وليكُونَ لهُم أفضل"قالَ يسوع المسيح، 
خلُ إلى هذه الحياة يخبِرنا بولُس ببساطَة كيف ند). ١٠: ١٠يوحنا (

  . الفَياضة في المسيح
لا نستطيع أن نتعايش مع . إنَّ هؤلاء المُلوك الأربعة هم غالبون  

فالخَطيةُ . الخَطية، تماماً كما لا نستطيع التعايش مع السرطان الخَبيث
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عمة إلى ولكن عندما ندخلُ بالإيمان والن. ستغلبنا بإرسالها الملك موت
 يناضعلى الخطية وفي بيننكُونُ غال في المسيح، سوف ةاضفي حياة

عندما يختم بولُس هذا الجزء من حجته في الإصحاحِ الثامن، . بالحياة
يعلن أنه بإمكانِنا أن نكُونَ أعظم من منتصرين على الخطية وفي الحياة 

)٣٧: ٨ .(  
  ميسأربعةُ نوا

إنَّ الصورةَ اازِيةَ عن المُلوك الأربعة تبدأُ حجةَ اموعة الثانِية 
هؤلاء المُلوك الأربعة يحضروننا . من الإصحاحات الأربعة من الرسالة

لنسمع عن النواميس الروحية الأربعة التي يبرِزها بولُس في آخرِ 
فإن كُنا سنتعلَّم كيف نكُونُ ). ٨ -٥(لثاني إصحاحين من هذ القسم ا

منتصرين في المسيح، علينا بِبساطَة أن نتعلَّم هذه النواميس الروحية 
  . الأربعة

 ولُ هالأو وساالله"النام وسةَ االله ) ٦ -١: ٧." (ناممإنَّ كَل
مةُ االله هي فالإيمانُ يأتي بسماعِ كلمة االله، وكل. هي معجِزةٌ عظيمة
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: ١٠رومية (البذرةُ غير القابِلة للفَساد، والتي تولِّد حياةً روحيةً فينا 
  ).٢٣، ٢٢: ١بطرس ١؛ ١٧

إنَّ ناموس االله يظهِر بِوضوح الناموس الروحي الثاني، الذي 
 ،وة والمَوت"هالخَطي وسنام ". وس الروحي الثاني هو ذلكإنَّ هذا النام

الناموس الروحي المُطلَق والذي لا يمكن إنكاره، أنَّ الخطيةَ دائماً لها 
بحسب يعقُوب، إنَّ كَلمةَ االله هي مثلُ مرآة ). ٢٥ -٧: ٧(عواقبها 

إنَّ عمل المرآة هو أن تظهِر لنا الشوائب في ). ٢٣: ١يعقُوب (
بنفسِ .  الخارِج ونقابِلَ الناسمظهرِنا، لكي نصححها قبلَ أن نخرج إلى

الطريقة، فإنَّ كلمةَ االله تظهِر لنا الخطيةَ في حياتنا، لكَي ننتصر عليها 
فحتى ولو لم يكُن النظر إلى المرآة يرضينا، . قبلَ أن نتعاملَ مع الآخرين

  ولكن كم واحد منا يتخلَّصونَ من كلِّ مرآة في المترِل؟
ع المُلوك الاربعة، أولُ ناموسين روحيين يعلنان الأخبار وكما م

يسمي . السيئة، أما الناموس الثالثُ والرابِع فيعلنان الأخبار السارة
: ٨." (ناموس روح الحياة في المسيح"بولُس ناموسه الروحي الثالث 
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 هذا الناموس قادر أن يحررنا من يعلن لنا الأخبار السارة أنَّ) ٤ -١
  ." ناموس الخَطية والموت"

يغلبAerodynamics  تماماً كما أنَّ قانون الطيران النفَّاث 
قانونَ الجاذبِية، ويمكِّن طائرة الركَّاب الضخمة من أن تقلع من مدرجِ 

 حلِّق، كذلكوس روح الحياة "الطيران وتوس أو " في المسيحنامنام وه
الذي يمكِّننا من التحليقِ والإرتفاع " الطيران النفَّاث الروحي"قانون 
 ة والمَوت"فوقوس الخَطينام ".  

كذلك وا , إن كانَ هذا صحيحاً وهي الكثيرونَ منفلماذا يقض
ةً بمدومز راتطائ نا نقُوداً وقتاً طويلاً وكأنوحيارة، رجب كاتحر

ولكننا لا نقلع ولا نحلِّق ولا نطير؟ فحتى ولو قَبِلنا الروح القُدس، 
  " ناموس الخَطية والمَوت؟"فلماذا لا نرتفع ونتغلَّب على 

إنَّ الجَواب على هذا السؤال يقدمنا إلى الناموس الروحي 
 وق"الرابِع، الذي هوس العةناموحية الرولُس يقُول." ليب فإنَّ : "كتب

 الذين حسب ون ولكنميهت دالجسد فبِما للجس م حسبه الذين
لأنَّ إهتمام الجَسد هو موت ولكن إهتمام الروح . الروح فبِما للروح
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حياةٌ وسلام وا لا نتخطَّى ) ٨ -٥: ٨." (هإن كُن"وس الخَطية نام
تتحكَّم " الإهتمام بالجَسد"في حياتنا، فهذا لأننا جعلنا عقلية " والمَوت

  ." بنا
ناموس العقلية "إحدى أعمق تعاليم يسوع يمكن تسميتها 

لقد علَّم يسوع أنَّ الفَرق بين حياة مملووءة بالسعادة وحياة ." الروحية
). ٢٣، ٢٢: ٦متى (لتي نرى ا الأُمور ءَة بالحُزن هو الطريقة اومملو

فالقادةُ الروحيون والأبطالُ الرياضيون والقادةُ والدبلوماسيون في 
أعمالِ العالم، يعلِّقُونَ أولويةً كُبرى على أهمِّية حيازة العقلية أو الذهنية 

  .الصحيحة
. المبادئ الروحية الأربعةتأمل بِروحِ الصلاة ذه النواميس أو 

ما هي ذهنيتي أو طريقَةُ تفكيري اليوم؟ : ثُم، إسأَل نفسك هذا السؤال
بإمكانِه أن يحدد أي مبدأ أو ناموس " إنَّ ناموس العقلية الروحية"

كفي حيات ودوس روح الحياة في المسيح،: "سيسة "أو " ناموس الخَطينام
  ."الموتو
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  الفصلُ الرابِع
  "كُلُّ الأشياء"

  "هلموع هتكمى االلهِ وحنمقِ غعنِ . يا لَع هأحكام دما أبع
لأنْ من عرف فكر الرب أو من صار . الفَحص وطُرقَه عن الإستقصاء

له . ءكُلَّ الأشيالأنَّ منه وبِه وله . أو من سبق فأعطاه فيكافَأ. له مشيراً
  )٣٦ -٣٣: ١١رومية . (آمين. اد إلى الأبد

هذه هي بركةُ التمجيد التي ا يختم بولُس هذا المقطَع التعليمي   
في مقطَعِ التمجيد هذا، يعلن بولُس أنَّ االلهَ هو مصدر . اللاهوتي ايد

أنَّ مجده هو القصد من كُلِّ الأَشياء، والقُوة الكامنة وراءَ كُلِّ الأشياء، و
غالباً معاً، " كُلّ الأشياء"إنه يستخدم هاتين الكَلمتين . كُلِّ الأشياء

). ٨: ٩كُورنثُوس ٢؛ ٢٨: ٨رومية (ولكنه لا يستخدمها أبداً بِخفَّة 
فإلام يشير بولُس بالتحديد عندما يضع هاتين الكلمتين معاً في هذا 

  .  التمجيد هذامقطَعِ
لقد سبق وإقترحت عليكُم أن تقسموا إصحاحات هذه الرسالة   

الستة عشر إلى أربعة أقسام، بينما تحاوِلُونَ بروحِ الصلاة أن تميزوا 
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أما الآن فأطلُب منكُم أن تنسوا قضية . حجةَ هذه الرسالة
 تفهموا حجةَ بولُس الرسول الإصحاحات والأعداد، وأن تحاوِلُوا أن

فالإصحاحات والأعداد لم يتم إضافتها إلى . الأساسية في هذه الرسالة
أحياناً، قد تشوشنا . الأسفارِ المقدسة حتى القَرن الثالث عشر

تقسيمات السفر إلى إصحاحات عن إدراك المنطق المُوحى في سفرٍ 
  . المقدسمعين من أسفارِ الكتابِ

في " كُلّ الأشياء"بدأَ بولُس بالتحضير لإستخدامه للكلمتين   
مقطَعِ التمجِيد هذا، عندما إنتهى من إخبارِنا عن هذه المَبادئ الروحية 

ثُم أعطى لَمحةً عن كيف يصلُ بنا االلهُ إلى ). ١٣: ٨(الأربعة 
هنا هي أنَّ االلهَ هو المُحرك الأول إنَّ النقطة التي شدد عليها . الخلاص

: كتب يقُول. خلف كُلِّ الأشياء التي تحدثُ لنا خلالَ عملية الخلاص
 ليكُونوا مشابِهِين صورةَ إبنِه سبق فَعينهم سبق فعرفَهملأنَّ الذين "

 دعاهمهم فهؤلاء والذي سبق فعين. ليكُونَ هو بِكراً بين إخوة كَثيرين
والذين بررهم فهؤلاء .  أيضاًبررهموالذين دعاهم فهؤلاء . أيضاً

  ).٣٠، ٢٩: ٨رومية ." ( أيضاًمجدهم
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أعلن بولُس . ثُم يصلُ بنا هذا المقطَع إلى تمجيد عظيم اللهِ نفسِه  
 وول أنَّ االلهَ هفيالرسقبِلُوه الذين وااللهُ.  أولئك وه الذين مع أولئك 

 ووااللهُ ه ،ةونَ في الطاعلأجلِيمشهطَّتبِ خسبح ينوالمدع كوإن .  أولئ
 ميخت ؟ ثُمهتلُنا عن محبكانَ االلهُ فينا، معنا، ولَنا، فمن علينا، ومن سيفص
بولُس هذا الإصحاحِ الثامن بمقطَعِ التمجيد الذي يجيب على هذه 

  .سئلةالأ
أُنقُلوا هذه الأفكار المُوحاة والمُلهِمة معكُم إلى الإصحاحِ   

التاسع، حيثُ سيوسع بولُس كلمةً إستخدمها في المقطَعِ الذي 
أعلاه دنا بهسابِقاً"هذه الكلمة هي، . إستشه نِينيعم ." إنَّ توسيع

لُ من هذا الإصحاح يجع" الإختيار"بولُس لهذا المفهوم الذي يسمى 
  .أحد أصعبِ وأغنى إصحاحات الكتاب المقدس

 عيسو –لقد كانَ الإيضاح الذي إستخدمه بولُس هو التوأمان   
فقبلَ أن يفعلَ أي طفلٍ منهما خيراً أم .  في رحمِ أُمهِما–ويعقُوب 

بير يستعبد والكَ" "أحببت يعقُوب وأبغضت عيسو،"شراً، قالَ االلهُ، 
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لقد كانَ لدى االله خطَّة ومصير لكُلٍّ ). ١٣، ١٢: ٩رومية ." (للصغير
  . منهما قبلَ أن يولَدا

لقد إقترح أحد أفضلِ المُفسرين بأنَّ هذا التعليم ينبغي أن   
فعلينا أن لا نتوقَّع من أُولئك الذي لم . يحفَظَ كَسِر عائلة بين المُؤمنين

أتوا بعد إلى الإيمان ولم يقبلوا الروح القدس أن يفهموا ويقبلوا هذا ي
لا بل إنَّ هذا التعليم صعب على الكثير من المُؤمنين، لأنه يجعلُ . التعليم

  .االلهَ يبدو وكأنه غير عادل، خاصةً بالنسبة لغيرِ المُختارين
نِين هذا التعليم أولاً في كلمة عندما يكتشف الكثير من المُؤم  

االله، غالباً ما تكُونُ ردةُ فعلهم الأساسية أنه لا يمكن أن يكُونَ هذا 
إن جواب الرسول على هذا النوع من التفكير هو أنه يضع . صحيحاً

أحد أقصرِ الأشعار التي سبق لي . أمامنا التحدي لنقرأَ العهد القديم
ووقرأتااللهُ اليهود: "ها ه أن يختار بما أغر ".  

بمعنى ما، يعتبر العهد القديم بأكمله إيضاحاً عن هذا التعليم عن   
فمن بينِ كُلِّ أُممِ التاريخِ القديم، إختار االلهُ آنذاك بني . الإختيار
 -٩(وكما أشرت سابِقاً، فإنَّ هذه الإصحاحات الثلاثة . إسرائيل
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تشير أيضاً إلى نقيضِ الإختيار، لأنَّ شعب إسرائيل إختار في ) ١١
 ختاراً بل مرفُوضاً، وذلكاليوم، أن لا يكُونَ م الماضي، ولا يزالُ يختار

  . لرفضه المسيح
يخبِرنا االلهُ من خلالِ النبي إشعياء أنه علينا أن لا نحاوِلَ أن   

قَهوطُر هأفكار مفَةٌ تماماً ف. نفهلختم هوعمل نا أنَّ طريقَةَ تفكيرِههبني وه
إشعياء . (عن طَرِيقَة تفكرينا وعملنا، كما ترتفع السماوات عنِ الأرض

٩، ٨: ٥٥ .(  
بل : "وبينما يقدم بولُس هذا التعليم، يتحدانا ببِضعة أسئلة مثل  

ألُ االله لماذا خلَق من نفسِ جبلَة الطين تس[من أنت أيها الإنسانُ الذي 
" ؟ ألعلَّ الجبلَةَ تقُولُ لجابِلها لماذا صنعتني هكذا؟]موسى وفرعون

إنه يقدم أيضاً التفسير أنَّ الإختيار ليس القضيةَ ). ٢١، ٢٠: ٩رومية (
 هي أننا فإن كُنا مختارين للخلاص، فالقَضيةُ الحقيقية. الأساسية

رومية (مخلَّصين بالنعمة، وليس لأي إنجازٍ حقَّقناه نتيجةً لمجهوداتنا 
١١: ٩.(  
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   ميخت هذا الفصل، والذي به همع التمجيد الذي بدأت إنَّ مقطَع
بولُس تصريحه العقائدي لهذه التحفة اللاهوتية، هو الطريقة الوحيدة 

ن نتجاوب مع كُلِّ ما شاركنا به بولُس، بما في ذلك التي ا نستطيع أ
يذكِّرنا بولُس هنا في هذا المقطع التمجيدي أنَّ االلهَ لم . تعلمي الإختيار

 هلُ كُلَّ ما قصدسيعم كيف رشيراً، عندما قرم ا ليكُونَ لهأحداً من جيحت
 مصدر كُلِّ شيء، والقُوة بولُس عندما كانَ يخبِرنا عن كون االلهِ

  .الكامنة وراءَ كُلِّ شيء، والهدف المقصود من كُلِّ شيء
  

  الفصلُ الخامس
  "ماذا بعد؟"

أرجو أن تنقُلُوا معكُم حقيقَةَ هذا المقطع التمجيدي إلى   
، علينا "ف"عندما يستخدم بولُس حرف . "الإصحاحِ الثاني عشر

هذا الحرفدائماً أن نتساءَلَ عن سبب و ةٌ . جودةٌ حكيمصيحن ناكه
سمعتها منذُ أكثر من خمسين سنةً، تساعدنا على إقتفاءِ الحجة المَنطقية 

إنَّ هذا يتعلَّق أيضاً بالطريقة التي غالباً ما يبدأُ ا . عند هذا الرسول
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يقِ الحقيقة التي شاركها فإذ يبدأُ بتطب. بولُس المقاطع التطبيقية في رسائله
معنا في هذه الرسالة، يقصد من إستخدامه لهذا الحرف أن يعيدنا إلى 

  ). ١٧: ١رومية (بداية حجته في أولِ الرسالة 
 أجسادكُمموا قد تأنْ  االلهِ برأفة الاخوةُأيها إليكم بطلُأف"

شاكلوا هذا ولا ت .م العقليةكُتد االله عباند عةًرضي م مقدسةًحيةً ذبيحةً
بلْ .الدهرت روا عنغيكُ شكلأَذهانِكُم،  م بتجديدإرادةُختبروا ما هي لت 

  )٢، ١: ١٢رومية  (." الكاملةةُضير المَاالله الصالحةُ
يعتقد الكثيرونَ أنهم إذا سلَّموا أنفُسهم الله، فإنَّ إرادةَ االله 

ولكن بولُس يخبِرنا . أسوأ مكان يمكنهم تصورهسوف تقودهم إلى 
فكيف بإمكانِنا أن نعرِف ). ٢العدد (أنَّ إرادةَ االله صالحة وكاملة 

يقدم لنا بولُس خمس خطوات نحو إكتشاف إرادة . إرادةَ االله لحياتنا
  .االله

 هو مصدر كُلِّ شيء، فبِما أنَّ االلهَ. ، إجعل االله محور حياتكأولا
والقُوة الكامنة وراءَ كُلِّ شيء، والهَدف المَرجو من كُلِّ شيء، فمن 

  . المَنطقي أن تجعلَ االلهَ مركَز حياتك
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تذكَّر ذلك . علينا أن نلزِم إرادتنا بإرادة االله. ، إلتزِم بااللهثانيا
ي الذي أعطانا إيأ الأساسوع عندما قال، المَبديس أن "اه أحد إن أراد

فإن كانَ االلهُ ). ١٧: ٧يوحنا ." (يعملَ مشيئَةَ االله، سوف يعرِفُها
 همشيئت نعلي سوف ،هشيئتلَ مأن تعم ريدت كوأن ،به زِملتم كأن يعرِف

كلحيات .  
قال بولس أنه . ليم هي عندما نصبِح في موقعِ التسالثالثةُالخطوةُ 

تغيروا عن ". "تجَددوا بواسطة االله. "علَينا أن نتغير ونتجدد باالله
عند ولادتك الجسدية، كانت ولادتك ". شكلكُم بتجديد أذهانِكُم

ة إختبارسليم الجسديالروحية. ت وهذا هو الحالُ مع الولادة . بفااللهُ يلع
يجابِي، ونحن نكُونُ مستسلمين سلبِياً عندما تتجدد أذهاننا الدور الإ

فعندما نكُونُ قد إختبرنا ). ١٨، ١٧: ٥؛ ١٨: ٣كُورنثُوس ٢(
يكُونُ بإمكانِنا أن نبرهن بالإختبار أنَّ خطَّةَ االله لنا " تجديد أذهانِنا،"

  .دنا نحو النضج الروحيهي صالحة، وتلبي كُلّ متطلِّباته، وتقو
ولا : " عندما يكتب قائلاًالرابِعةيقدم لنا بولُس الخُطَوةَ 

. لا تكُونوا مثلَ الآخرين"بكلمات أُخرى، ). ٢." (تشاكلوا هذا الدهر
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كُم في قالَبِهشكِّلُكُم بإقحامكُم يمن حول وا العالَمم ." ولا تدعفإذا فعلت
ولكن إذا تشبهتم بالمسيح، . دونَ إرادةَ الله لحياتكُمهذا، سوف تفقُ

وقيمكُم لن تنسجِم مع قيمِ العالم الدنيوِي من . فسوف تخالفونَ العالم
  .حولكُم

فبِالنسبة .  هي أن تتشبهوا بالمسيحالخامسةوأخيراً، الخُطوةُ 
ن تدرِكُوا أنَّ الروح لبولُس، إحدى الطرق لتحقيقِ هذه الخُطوة هي أ

هذه ). ٨ -٣(القُدس يعملُ من خلالِ شعبِه بإعطائهم مواهب روحية 
وعندما . المواهب تثبِِّت حياتكُم في المسيح وتؤهلُكُم للخدمات الروحية

 ،ها لهونسلِّمب التي وضعها االلهُ فيكُم، وتفونَ ما هي المواهشتكت
نها من أجله، هذه المواهب الروحية سوف تقُودكم إلى وتستخدمو

  ).١٠: ٢أفسس (مشيئة االله وقصده لحياتكم وخلاصكُم 
  كُن حقيقياً

إذ يتابِع بولُس هذا المقطع العملي جداً، يحثُّنا على أن نطبق كُلَّ   
كنيسة المحلِّية التي نحن الحقيقة التي علَّمنا إياها في هذه الرسالة على ال

إنَّ ترجمتي المُفضلَة للعهد الجديد تستخدم مراراً وتكراراً . جزءٌ منها
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أولاً، . عبر تطبيقِ هذا المقطَعِ التطبيقي من هذه الرسالة" حقيقي"كلمة 
ببالخَير: "يكت قينصلتم ،الشر وا كارِهين٩: ١٢." (كُون .(هو إنيدع 

  .إلى النقاوة الحقيقية وإلى القداسة الحقيقية بين المُؤمنين
غير مهتمين بالأُمورِ : "يدعو بولُس أيضاً إلى التواضع الحقيقي  

إنَّ التواضع هو فضيلَةٌ ). ١٦: ١٢." (العالية، بل منقادين إلى المُتضعين
ثُم . مكانة سامية على برنامجِ عملِ الرسلروحية، توضع بإستمرار في 

الوِحدةُ التي يقدمها بولُس هنا مبنِيةٌ . يدعو بولُس إلى الوِحدة الحقيقية
  . على كونِنا جميعاً واحداً في المسيح وأعضاء جسده

، "وادين بعضكُم بعضاً بِالمحبة الأخوية"عندما يكتب بولُس،   
وإذ يصف . يقصد بذلك أنه علينا أن نكُن محبةً حقيقية لبعضنا البعض

 ظهِرين، ينا في هذه الرسالة الأُولى إلى الكُورنثُوسيها همقدة التي يالمحب
إنَّ هذه ). ٧ -٤: ١٣كُورنثُوس ١(لنا ما يقصده بالمحبة الحقيقية 

  . هر في المقاطعِ التطبيقية في كُلِّ رسائلِ بولُس الرسوللَحقيقَةٌ هامةٌ تظ
مشترِكين في إحتياجات . "ثُم يدعو بولُس للتلمذة الحقيقية  

يذكُر بولُس إضافَةَ الغرباء كواحدة من المواهب ) ١٣." (القديسين
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نا ليس فقط أن تم بالضيافة، في اللُّغة الأصلية، يعلِّم بولُس ه. الروحية
يوجه بولُس أنظارنا في مكانين عما . الناس بمحبتنا" نلاحق"بل أن 

إنتشار الإنجيل، وحاجات : ينبغي أن يعطيه التلاميذُ الأُمناء للكنائس
  .المُؤمنين

حقيقي اطشولُس إلى نو بيدع بديلاً عن . ثُم النشاطُ ليس
غير متكاسلين في الإجتهاد، حارين في "يكتب بولُس قائلاً، . لإنتاجا

بالر ينوح، عابِدهاد"إن كلمة ." الرنا تعني " إجتولُس ." الأعمال"هفب
فَلكَونِنا منشغلين . بالحقيقَة يتحدانا أن تكُون لدينا أولويات حقيقية

نا مورٍ عديدة، جميعى بأُمسمطُونَ فيما يورِ الطارِئة"تورالأم سلُّطبِت ".
  . وهكذا لا نأخذُ وقتنا لنركِّز بروحِ الصلاة على أولوياتنا

هاتأولوي يما ه لاً عرفول رجولُس الرسكانَ . لقد كانَ ب
بأن يكت لُ شيئاً واحداً: "بإمكانِهي ." (أفعظوا ). ١٣: ٣فيلبلاح

س، كيفم في الكتابِ المقدأُ عنهياءُ الذين نقرالأتق الأشخاص مينض 
كيف ينضمونَ لبولُس في هذا النظام الروحي في التركيزِ على 

واحدةً سألت من : "لقد كتب داود ما معناه بشكلٍ أساسي. أولوياتهم
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 الشيءَ الوحيد الذي ركَّز إنَّ) ٤: ٢٧المزمور ." (الرب وإياها ألتمس
عليه كُلٌّ من داود وبولُس، كانَ علاقتهما مع االله، وإظهارِه إرادته لهُما 

ليس هناك من مثَلٍ عن التركيز على الأولوية في . في حياتهما اليومية
  .الكتابِ المقدس أعظم من الأولويات التي طبقها يسوع المسيح

حعة وهكذا يالإنجيل الرائ يقَةقونَ بحنؤمالذين ي ولُس أولئكب ض
التي شاركها معنا، لكي يكُونَ لهُم الدافع الحقيقي والشهادة الحقيقية، 

 ة والإيمان الحقيقيظوا التشديد على ). ٢١ -١٤(والصلاة الحقيقيلاح
ة على حياتالحقيقي التطبيق اليومي للإنجيل في الحياة نا في الإصحاحات

رسالة بولُس إلى أهلِ "التطبيقية لهذه التحفَة اللاهوتية التي نسميها 
  ."رومية

  المُؤمنونَ كمواطنِين
في الإصحاح الثالث عشر، يرينا بولُس كيف نطبق إنجيلَ 

عمال أنَّ بالرغمِ من أننا تعلَّمنا في سفرِ الأ. التبرير بالإيمان كمواطنين
هناك وقت للمؤمن حيثُ بإمكانِه أن يمارِس العصيان المَدني عندما 

في هذا الإصحاح، يكتب . تتعارض أوامر الحُكُومات مع وصايا االله
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 وون هالقان تطبيق لزِملاً أنَّ ضابِطَ الدولة الذي يقائ اتولُس ثلاثَ مرب
فهو كخادمِ االله المرسومِ، التعبير الحاضر ). ٦، ٤: ١٣." (خادم االله"

  ).٤" (عن غضبِ االله
فبولُس لا يتكلَّم عن ضابِطي القانون المُتجددين الذي يفرضونَ 

" مرسوم"إنَّ كلمة . تطبيق القانون، بل يتكلَّم عن الجُنود الرومانِيين
خدام  إنَّ ."اتيجيةموضوعاً في مكانه بطريقَة ستر"تعني بالحقيقة، 

. الإنجيل المَرسومين هم موضوعونَ ستراتيجياً ليكرزوا بِقانون االله
لقد كتب . وضباطُ السلام المرسومين هم موضوعونَ لتطبيقِ قانون االله

 ،ولُس ما فحواهون"بوا القانيعقابِهم، أَطوا من عم أن تنجإذا أردت .
ولكن إن كُنت وا السيفمخدةَ، وإسترِفونَ الجريمقونَ أو تقتم تسر

  ." ضدكُم، فإنهم يستخدمونَ السيف كخدامِ االله
بما أنَّ مفهوم ضرورة وجود قانون ونِظام يجد جذُوره في االله، 

 ولكن،. فإنَّ إلزام تطبيقِ القانون يجد جذُوره الأساسية في سلطَة االله
عندما تفسد حكُومةٌ وتنحلُّ، وتصبِح قوانِينها مناقضةً لقوانينِ االله، 

 نِيالمد صيانالزمانُ والمكانُ للع ٢٩: ٥أعمال (يحين .(  
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  خلافات تلاميذ
في الإصحاحِ الرابِع عشر، يوجه بولُس تطبيقَه العملي إلى   

ن بولُس قد زار التلاميذ في روما لم يكُ. الخلافات بين التلاميذ في روما
بعد، ولكن بما أنَّ كُلَّ الطرق كانت تقُود إلى روما عندما كتب هذه 
الرسالة، فلقد عرف الكثير من المُؤمنين الذين كانوا هناك أو كانوا 

وعرف أنه كانت توجد خلافات بين . سيسافرونَ عرضاً إلى روما
ناكالتلاميذه  .  
إنَّ : إنَّ امع الكنسي الأول دعي ليجِد حلاً لهذه القضية  

تلاميذَ يسوع الأُمميين لم يرغَبوا أن يعيشوا مثل اليهود المُتدينين، بينما 
رغب التلاميذُ المُتجددونَ من اليهود أن يستمروا بالعيش مثل اليهود 

). ١٥أعمال (نما كانَ هذان الفريقان يتبعان مسيا يهودي المُتدينين، بي
ولقد كانَ قرار ذلك امع هو أنَّ التلاميذَ الأُمميين لم يكُن مطلُوباً 
منهم أن يصبِحوا يهوداً، وسمح للتلاميذ من أصلٍ يهودي أن يحافظوا 

ورغم . فَريقَان يتبعان المسيحعلى طُرقهم اليهودية، بينما كانَ هذان ال
أنَّ هذه القَضية وجدت حلاً رسمياً، فبينما حاولَ هؤلاء التلاميذ اليهود 
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 –والأُمم أن يكُونوا واحداً في المسيح، إستمروا بخلافاتهم الجدية 
  . خاصةً حيالَ نظام طعامهم وأعيادهم

  يودالمُؤمنين من أصلٍ يه فالِ باليومِ بعضوا بالإحتمرإست 
كاليوم الذي ينبغي أن يخصص للعبادة والراحة ) السبت(السابِع 
ولكي يحتفلوا بِقيامة يسوع، غير الرسلُ، الذي كانوا . والتجديد

جميعهم يهوداً، غيروا يوم عبادتهم من اليومِ السابِع إلى اليومِ الأولِ من 
ولم ير المُتجددونَ من الأُمم أي سببٍ للإحتفاظ باليومِ . بوعالأس

  .السابِع للعبادة
أخبر بولُس المُؤمنين الرومان أن يجدوا حلاً لخلافاتهم على هذا   
فَليتيقَّن كُلُّ . واحد يعتبِر يوماً دونَ يومٍ وآخر يعتبِر كُلَّ يوم: "الأساس

هفي عقل دإلى الجَدل حولَ يوم ) ٥: ١٤." (واح بالإضافَة هأن ديقص
." يوم الرب"السبت، إعتبر بعض المُؤمنين اليوم الأول من الأسبوع 

ما ." مؤمنونَ آخرونَ إعتبروا كُلَّ يومٍ من أيامِ الأُسبوع كيومِ الرب
 الذي يعنيه"هفليتقَّن في عقل "ةعالَجلافات؟في مهذه الخ  " بلاً، يكتأو

قالَ . ضميرنابولُس أنه علينا أن نكُونَ مقتنِعين تماماً على أساسِ 
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." الضمير هو صوت صغير هادئ يجعلُنا نشعر أننا أصغر"أحدهم، 
بمُعظَمه الضمير هو تجاوب مكَيف منذُ سني التربِية من الأهلِ 

  .رينوالآخ
من المُهِم أن نلاحظَ أنَّ بولُس لا ينصح بالضمير كمرشد أمينٍ   

ولكنه ينصحنا بالإصغاءِ إلى ضميرِنا . يمكن الإعتماد عليه بإستمرار
إنه يؤكِّد على قرارِ مجمعِ . عندما يقُولُ لنا أنَّ ما نعملُه هو خطأ

الأُولى أنَّ المُؤمنين ةٌ الكنيسةوليومسؤ ي لديهِمِ حقودمن أصلٍ يه 
بإحترامِ نظامِ الطعام والأعياد في تقليد ديانتهم، والمُؤمنونَ الأُمم لا 

  . ينبغي أن يرغَموا على أن يطيعوا التقاليد اليهودية في هذه القضايا
  هأن ةً أبعد إلى الأمام عندما كتبطوولُس خب ملقد تقد عليك 

إنَّ القناعةَ ). ٦ (قناعتكأن تكُونَ مقتنِعاً تماماً في عقلك، بناءً على 
. إنها نتيجةُ عملِ الروحِ القُدس في حياتنا. ليست ما يعلِّمنا إياه أهلُنا

  . فالروح القدس لا يقنِعنا جميعاً كمؤمنين بالطريقَة نفسِها
ول أنه علينا أن نجد حلُولاً لهذه القضايا على يتقدم بولُس ليقُ  
فحتى ولو لم يكُن ). ٢٣ – ١٠( الأخ الذي يختلف عنا مراعاةأساسِ 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ١٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٢١ -

أخانا مصيباً، وإن كانَ يؤمن بالضميرِ والإقتناع أنَّ شيئاً ما هو خطأ، 
هة تجاهفلدينا مسؤولي .  

كورنثُوس ١(عمقٍ أكثر للكُورنثُوسيين يبرِز بولُس هذا المبدأ في   
يكتب لأهلِ رومية وللكُورنثُوسيين أنَّ القَضية هنا ليست ما ). ١٠ -٨

فليس علينا أن . هو صواب وما هو خطأ، بل كم نكُن لأخينا من المحبة
. نابل علينا أن نعملَ كُلَّ ما بِوسعنا لنبنِي أخا. نشكِّلَ حجر عثرة

 لكل على أساس تلُولاً لهذه المشاكح ولُس أن نجدب حة، ينصهايفبالن
  ). ١٣كُورنثُوس ١(المحبة التي نبرِزها في إصحاحِ المحبة الشهير 

  قَلب بولُس الإرساليّ
بإمكانِنا أن نتعرف إلى الرسول بولُس بِحق في الإصحاح   

ففي سفرِ . م على قَلبِ هذا الرسوللقد كانَ العالَ. الخامس عشر
ولكن الآن، يكتب . الأعمال رأينا بولُس مصراً على الذهابِ إلى رومية

لأني . فعندما أذهب إلى أسبانِيا آتي إليكُم"بولُس إلى أهلِ رومية قائلاً، 
). ٢٤: ١٥رومية ." (أرجو أن أراكُم في مروري وتشيعونِي إلى هناك

كانَ لديه إصرار على . قد توسعت رؤيته الآن لتصلَ إلى ما بعد رومال
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 وفِّروا لهومية أن يفي ر على المؤمنين دمكان يعت هوما، لأنالسفرِ إلى ر
  .قاعدةً داعمة ليبشر بالإنجيل في أسبانيا

  التطبيق الشخصيّ
ا نرى بولُس الرسول لا يسعنا إلا أن نشعر بالتحدي عندم  

. يطبق على العالَمِ أجمع الإنجيلَ الذي فسره بالتفصيل في هذه الرسالة
وإذ نختم دراستنا لرسالة بولُس الرسول الرائعة إلى أهلِ رومية، فإنَّ 
التحدي الواضح الموضوع أمامك وأمامي هو أن نطبق حقيقَةَ هذه 

فهل لدينا سلام مع االله من خلالِ إيمانِنا الشخصي بما . الرسالة شخصياً
فعلَه يسوع المسيح من أجلنا على الصليب؟ وهل وجدنا شخصياً 
وصولاً بالإيمان إلى النعمة التي تمكِّننا من الوقُوف من أجلِ المسيح في 

 حياةً تمجد –عالَمنا، وأن نحيا كأشخاصٍ أُعلنوا أبراراً من قبلِ االله 
 ركِّزن وع؟ وهل نحننا يسكلبالإيمان بم بالحياة كنمل االله؟ فهل نحن

ناموس "الذي يحررنا من " ناموس روح الحياة في المسيح"أفكارنا على 
  "الخطية والموت؟
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عندها علينا تطبيق حقيقَة هذه الرسالة على الإخوة والأخوات   
وفي . حلِّية، وعلى مواطنيتنا وعلى علاقتنا بأوطانِنافي كنيستنا المَ

النهاية، مثل هذا الرسول المحبوب، علينا أن نطبق الحقيقَةَ العميقة لهذه 
التحفَة اللاهوتية على أُولئك الذين في العالَمِ اليوم، الذين لم يسبِق لهُم 

ومثل بولُس، نحن مدينونَ لكُلِّ . يدبتاتاً أن سمعوا ذا الإنجيل المَج
 ةللكراز يندعستم حولَنا، وعلينا أن نكُونَ دائماً مه الذين أولئك

. لأنه قُوةُ االلهِ للخلاص لكُلِّ من يؤمن: بإنجيلِ المسيح بدون خجل
  ). ١٦ -١٤: ١رومية (

  


